
 

 

 

 

 

 

 

 

M 

  تيارت- جامعة ابن خلدون 
University Ibn Khaldoun of Tiaret  

  
  
  

  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
Faculty of Humanities and Social Sciences  

ورطفونيا
ٔ
  قسم علم النفس والفلسفة والا

Department of Psychology, Philosophy, and Speech Therapy  
  
  

 د.م.ل شهـــادة ماستر الطور الثانيلنيل  مكملة مذكرة
  فلسفة عربية واسلاميةتخصص 

  : ــ الموسومة ب

  : إشراف              :إعداد

                                                                             حمد. د          فطناسي اسماعيل
ٔ
 بوعمود ا

 معروف محمد فاروق    

 لجنـة المناقشـة
ستاذ 

ٔ
 الصفة الرتبة )ة(الا

ستاذ حفصة طاهر 
ٔ
  - محاضر ا

ٔ
 رئيسا - ا

حمد
ٔ
ستاذ بوعمود ا

ٔ
  - محاضر ا

ٔ
 ومقررامشرفا  - ا

ستاذ راتية الحاج
ٔ
  - ساعدم ا

ٔ
 مناقشا - ا

  

  

2022/2023: الجامعي الموسم



 

  

  شكر وتقدير
  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا نشكر االله سبحانه وتعالى  

الذي وفقني لإتمام هذه المذكرة ثم نتوجه بخالص الشكر إلى  

  الدكتور  مأطر  ال  الزملاء الكرام وخالص الشكر و العرفـان للأستاذ

  "بوعمود أحمد"

   

الجزيل إلى أساتذتنا في قسم العلوم  يفوتنا أن نتقدم بالشكر   كما لا

  .الإجتماعية

  .شكر الخاص لكل من الأصدقـاءكذالك أتوجه بال

   



 
  

  إهداء
  

  إ���من�قال�ف��ما�ذا�ا��لال�و�كرام

�عِندَكَ�{ غَنَّ
ُ
ا�يَبْل �إِمَّ

ً
وَالِدَيْنِ�إِحْسَانا

ْ
اهُ�وَِ�ال �إِيَّ

َّ
�إِلا

ْ
عْبُدُوا

َ
��

َّ
لا

َ
كَ�أ ��رَ�ُّ َ��

َ
وَق

كَِ�َ��
ْ
�ال

ً
وْلا

َ
ُ�مَا�ق

َّ
ل�ل

ُ
�تَْ�َ�رُْ�مَا�وَق

َ
�وَلا ٍ

ّ
ف

ُ
ُ�مَآ�أ

َّ
�تَقُل�ل

َ
لا

َ
ُ�مَا�ف

َ
وْ�كِلا

َ
حَدُُ�مَا�أ

َ
أ

 
ً
رِ�ما

َ
مَا�* ك

َ
�ارْحَمُْ�مَا�ك بِّ ل�رَّ

ُ
حْمَةِ�وَق �مِنَ�الرَّ لِّ

ُّ
ُ�مَا�جَنَاحَ�الذ

َ
وَاخْفِضْ�ل

 
ً
يَاِ�ى�صَغِ��ا مْ�* رَ�َّ

ُ
مُ�بِمَا�ِ���نُفُوسِك

َ
عْل

َ
مْ�أ

ُ
ك ُّ� انَ�رَّ

َ
ھُ�� إِنَّ

َ
�صَاِ�ِ��نَ�ف

ْ
ونُوا

ُ
إِن�تَ�

 
ً
فُورا

َ
ابِ�نَ�غ   �سراء.)25ـ23(} لِلأوَّ

إ���مع���ا��ب�إ���مع���العطاء�والتفا�ي�إ����سمة�ا��ياة�إ���من��ان�

  أمي�ا��ب�بة.... دعا�ي�سر�نجا���وحنا��ا�بلسم�جرا���

  أ�ي�الغا��... إ���من�أحمل�أسمھ�ب�ل�إفتخار�

  قاء�و�حبة�����مشواري�ا��ام���ال�ل�دون�إست�ناءإ���جميع��صد

  ذه�المذكرة�ل�ع���بأي�ج�د�وساعد�ي����إنجاز�إ����ل�من�لم�يبخ

  .إ����ل�من�وسع��م�ذاكر�ي،�ولم��سع�م�مذكر�ي�

  إ����ؤلاء�أ�دي��ذا�العمل�المتواضع
  

  معـــروف

  

   



 

  

  إهداء

  

و�ناضل�دوما��.....و�مجد�جدوة�المعرفة.....إ���من�يقدس�شعلة�العلم

....... أ�دي�ثمرة�ج�دي...... و�جا�د�لل��وض�بقيمة�ا��رف�وعمق�ال�لمة

 : وحصيلة�مشواري 

 .الله�حفظھإ���والدي�الكر�م�ن�أمي�أطال�الله����عمر�ا�وأ�ي�*

 إ���إخو�ي�وأخوا�ي*

 . و��ل���ل�و�قارب�سواء��انوا�من�قر�ب�أو�من��عيد

قبل ا�نفسنأفي وتنا ذواي في ھلتغییر اح�نجاور�بذن�لى كل من یؤمن بأوإ*

 ... ىخرء�أشیاأفي ن�تكوأن�

 .......إ����ل�من�سلك�طر�قا�ي�ت���فيھ�علما*

  .أ�ديكم��ذا�العمل�المتواضع

  

  

إسماعـــيل



 

  

  

مقدمة



 مقدمة

 

 أ 
 

  مقدمة 

لقد كانت الحاجة إلى إنتاج خطاب فلسفي في العصر الوسیط نتیجة الوعي الحاد 

  بـتناهي النص 

المجتهدین لبذل الجهد في (الاجتهاد أو دفع إلى ولا تناهي الحالات والنوازل الأمر الذي دفع 

وذلك بالبحث في ، )الأحكام الشرعیة للنوازل والقضایا المستجدة من عبارات المتناهي استنباط

حکم به بناء ، الحالة المستجدة عن معنى أو وصف ظاهر منضبط یصلح مناطا لحكم شرعي

على ذلك المعنى وقد كان في التمازج الثقافي بین الثقافة الیونانیة القدیمة والثقافة العربیة 

وسیطة الأثر الكبیر على العدید من الفلاسفة المسلمین الذین عرفوا من طریق الإسلامیة ال

وكذلك ، كل مؤلفات أفلاطون وأرسطو الأساسیة) من اللغة الیونانیة إلى اللغة العربیة(الترجمة 

  .الفیلسوف الاسكندراني أفلوطین ممثل الأفلاطونیة الحدیثة

وضع فكري ، )ي الیوناني إلى اللغة العربیة ترجمة التراث الفلسف( حیث تكون نتیجة لذلك  

وكذلك من حیث أن الإسلام كون الترسانة ، جدید أو ما یسمیه میشال فوكو الإبستیمي

الواسعة لمجموعة ضخمة من المشكلات الفكریة والدینیة والاجتماعیة التي عملت بفعل عامل 

على تقدیم وقود ، المتنازعةالتأویل واستخدامه حتى الحد الأقصى من قبل الأطراف الفكریة 

هو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق ، لنزاع تلك الأطراف وأول من عكس هذا الوضع الجدید

القرن (الكندي كأول فیلسوف عربي عاش في نهایة القرن الثاني وبدایة القرن الثالث الهجري 

  .في طروحاته الفكریة العقلانیة، )التاسع المیلادي 

بین التراث الیوناني والفلسفة الإسلامیة من خلال رسائله  حیث كان یمثل همزة وصل 

أجاب فیها ، حسب إحصاء القفطي في أخبار الحكماء، رسالة 281الفلسفیة التي قاربت 

  .بطریقة فلسفیة عن جل القضایا الفكریة المطروحة آنذاك 

لقد  و، و لعل من أهم كتب التي لقیت شرحا و تحلیلا هو كتاب النفس لأرسطو و طالیس

انتقل كتاب النفس كما انتقل غیره من مؤلفات الیونان في الفلسفة عبر الترجمة وما جرى 
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فیصادف فیها ، حوله من نقاش وشروح مختلفة حدّ التعارض إلى الحضارة العربیة الإسلامیة

  عقولا متعطشة للخوض في ذلك 

لأن المعرفة والفلسفة ، سرغم ما قررته العقیدة من أجوبة حول موضوع النف، النوع من القضایا

ون دونها كل إیدیولوجیا كالتي ت فقد كانت الغایة وسبیل الفضیلة والسعادة، عندهم تطلب لذاتها

ومن الفلاسفة العرب المسلمین الأوائل الذین عالجوا مشكلة العقل الإنساني؛ ، مهما قویة

ي مسألة العقل عند فلن نبحث ف، فیلسوف العرب الأوّل الكندي أبو یوسف یعقوب بن إسحاق

  .التیار العربي الإسلامي كله بل عند رائده الأول فقط

، إن هذه النقطة الأخیرة تحیلنا إلى الإشكالیة التي طرحها المستشرقون في القرن التاسع عشر

وطرحها قبلهم الغزالي والمؤرخون القدامى من المسلمین للفلسفة الإسلامیة؛ حول مدى طرافة 

ونحن هنا ، ت حول تلك الإشكالات التي صیغت في الفلسفة الیونانیةما قدموه من إجابا

حول نظریته حول الإنساني عند فیلسوفنا الكندي و  سنقصر إشكالیتنا حول موضوع العقل

  .العقل 

إن هدفنا الأساسي من طرح هذه الإشكالیة لیس الوقوف على تلك الآراء التي حملت 

بل إن وقوفنا على ، انا الجاهزة على تراثنا الفلسفيمن الأحكام العامة والمرسلة؛ وبل وأحی

نظریة العقل الإنساني عند الكندي هدفه أولا وقبل كل شيء تعریف القارئ بجوهر هذه 

  .والتعریف بمذهب فیلسوفنا وبیان نظرته للعقل، النظریة

و بما أن موضوع بحثنا هو دراسة لنظریة العقل عند الكندي و أهم ما جاء في هاته 

كونه یساعدنا على تحلیل الأفكار التي ، النظریة فإنه استوجب علینا استعمال المنهج التحلیلي

و ذلك حسب تماشینا و خطة البحث و النماذج ، أتى بها الكندي في نظریته حول العقل

 .كما اعتمدنا المنهج التاریخي ذلك یتجلى فیما یتعلق بحیاة الكندي . المتبعة 

یمكن ، الموضوع فهناك أسباب ذاتیة تتعلق بالذات الباحثة أما عن أسباب اختیار

حصرها في میلنا الشدید إلى مواضیع الفلسفة الاسلامیة ومحاولة فهم أهم المسائل التي 
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بهدف ادراك القیمة الفلسفیة والابستیمولوجیة ، طرحتها واستیعاب موقف فلاسفة الاسلام منها

، ا الفلاسفة المسلمین ومقارنتها بالفكر الفلسفي الغربيللأفكار الفلسفیة والنظریات التي أبدعه

أما الأسباب الموضوعیة فهي تتعلق بطبیعة الموضوع المطروح الذي یتمحور حول مفهوم 

العقل في الفلسفة الاسلامیة وبالتحدید عند اسحاق الكندي وتمییز نظریته عن النظریات 

استطاع الكندي أن یسبر أغوار الفلسفة ومحاولة معرفة كیف ، الفلسفیة الیونانیة السابقة

  . اقتحم عالم الفلسفة باعتباره أول فیلسوف عربي مسلم

، واعتمدنا في تحلیل الإشكالیة على جملة من المناهج الفلسفیة حسب ضرورات البحث

حیث اقتضت الحاجة إلى توظیف المنهج التحلیلي بهدف استقصاء فلسفة الكندي وتقصي 

وتحدید موافقه من أهم المشكلات الفلسفیة التي عالجها وخاصة  حقائقها على أمل ضبط

  .ماهیة العقل ومراتبه ووظائفه في المجال الفكري والروحي وحتى الاجتماعي

كما وظفنا المنهج التاریخي للوقوف على خصوصیات فلسفة الكندي لبیان مدى تأثرها 

  بالفلسفة الیونانیة وبالواقع الإسلامي

لمنهج النقدي لبیان قیمة وخصوصیة الأفكار والمواقف الفلسفیة علاوة على توظیف ا

  .التي اتخذها الكندي في نسقه الفلسفي 

بعد الاطلاع على ما أتیح لنا من مصادر ومراجع وتفحصها وإن كانت لیست بالقدر 

بهدف توضیح الآراء ، ولكن لا یمنع ذلك من محاولة تناول الاشكالیة المطروحة، الكافي

وقسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصول ، التي تطرق إلیها الفیلسوف الكندي في موضوع العقلوالأفكار 

تطقنا في الفصل الأول الموسوم بـ ، ومقدمة وخاتمة حیث یتضمن كل فصل ثلاثة مباحث

تطرقنا فیه إلى روافد فلسفة الكندي وعلاقتها بالفلسفة  فلسفة الكندي الأسس والمنطلقات:

ثر والتأثیر لتوضیح طبیعة العلاقة بین علم الكلام والفلسفة في آراء الیونانیة من حیث التأ

ثم  .وأفكار الكندي وكیف تمكن من الولوج إلى عالم الفلسفة متجاوزا بذلك علم الكلام ومسائله

   .تناولنا موضوع فلسفة الكندي بین الوافد الأجنبي والرافد الإسلامي
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ي وكیف استطاع الكندي الانتقال من الاشتغال بعدها تطرقنا لمسألة مباشرة البحث الفلسف

بمسائل علم الكلام ومختلف قضایاه إلى تناول الموضوعات الفلسفیة ذات الصلة بالفلسفة 

  .الإغریقیة 

حیث تناولنا في المبحث . ماهیة العقل في فلسفة الكندي: في الفصل الثاني الموسوم بـ

نظریة العقل  بحثنا مسألة: في المبحث الثانيأما ، مفهوم العقل عند الكندي و مراتبه الأول

  .الكندي  في فلسفة وفي المبحث الثالث طرحنا مسألة التوفیق بین العقل والنقل عند الكندي

موقف الغزالي من العقل  أما الفصل الثالث الموسوم بمكانة العقل في الفلسفة الإسلامیة تناولنا

رشد ثم مسالة تراتبیة العقل في فكر طه عبد وحاولنا ابراز مكانة وأهمیة العقل لدى ابن 

 .ثم خلصنا إلى خاتمة البحث ، الرحمان كممثل للفكر العربي المعاصر

 :الدراسات السابقة  .1

  :اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من الدراسات السابقة أهممها

بن حواس إلهام،بهادي منیر، إشكالیة تجدید العقل العربي بین الجابري وطه عبد  -

 والاجتماعیة الإنسانیةالرحمن دراسة مقارنة،مجلة العلوم 

سؤال العقل في فكر طه عبد الرحمن من نقد القول بالعقل الجوهراني  الربیع لصقع، -

 إلى تأسیس القول بالتكوثر العقلاني

 .نزعة الإنسانیة في الفكر العربيرضوان جودت زیادة، ال -

  .الإسلاميفرحان محمد جلوب، دراسات في الفكر الفلسفي  -

  :صعوبات البحث  .2

صعوبة فهم في  بحث من الصعوبات ومن بین هذه الصعوبات فترة كانت  أيلا یخلو 

، بالإضافة الى الصعوبات المنتقدبن للكنديالموضوع جیدا في البدایة وخاصة في ربطه بین 

الصعوبات المنهجیة حیث یتطلب هذا الموضوع دراسة عمیقة واستخدام  وأیضااللغویة، 

  .منهجیات تحلیلیة متعددة مما یشكل تحدیا بالنسبة للباحثین الذین لا یملكون مهارات اللازمة 
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 :آفاق البحث  .3

ة المناقشة ونرجو أن یحضى نرجو في الختام أن نكون قد حققنا ولو جهد قلیل نقدمه للجن

  .بعنایة التبني الأكادیمي

  .وما توفیقنا إلا باالله عز وجل، فان أصبنا فمن االله وان فأخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان

وما أوتینا من ، وأوصي بأن یكمل غیري النواقص التي لم أتناولها في بحثي لزیادة الفائدة

  .وأذكر مصادر ومراجع الموضوع ، الموضوعثم أصل إلى خاتمة ، العلم إلا قلیلا



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فلسفتھ و��ئة الكندي بحياة التعر�ف: المبحث��ول�  

�سلامي�الوافد��جن���والرافدفلسفة�الكندي�ب�ن�: المبحث�الثا�ي�  

الكندي�من�علم�الكلام�إ���الفلسفة: المبحث�الثالث�  
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 مدخل

لاشك أن الكندي قد حظي باهتمام المؤرخین والباحثین القدماء والمحدثین و حتى    

هم ذلك النتاج العلمي والفكري والفلسفي والأدبي الواسع لفیلسوف العرب المستشرقین الذین أبهر 

فراحوا یضعون الكتب والبحوث والمقالات التي ، الأول وتشعب مصنفاته من كتب ورسائل

، والریاضیة، والفلكیة، تتناول هذا الجانب أو ذاك من فلسفته وانجازاته العلمیة والطبیة

فلسفة أرسطوطالیس واضافاته وتعلیقاته واصلاحه لهذه الفلسفة وشروحاته لما وصل إلیه من 

  . وأن لا تعارض أصلاً من أصول الإسلام، الأرسطیة من أجل أن تلائم الروح الإسلامیة

على حد  -من معنى ، لقد كان الكندي فیلسوفاً بكل ما كانت تحمل هذه الكلمة في عصره

وظل اسمه یتردد في الشرق والغرب جیلاً  -)ن هنري كوربا(  تعبیر المستشرق الكبیر الأستاذ

حیث لقب بفیلسوف العرب من غیر ، بعد جیل كواحد من نوابغ الفلسفة العربیة الإسلامیة

فیلسوفان والدان الكندي (في كتابه ) الدكتور جعفر آل یاسین( منازع كما یذكر الأستاذ 

  .مبسطة للمسائل الفلسفیة المعقدةمشیراً إلى خصوصیة لغته الفلسفیة وشروحاته ال) والفارابي

ویبقى میدان البحث في فلسفة الكندي مفتوحاً أمام الباحثین وطلبة العلم لما تحمله تلك الفلسفة 

  . ولما تثیره من استفسارات وتساؤلات لا حدود لها، من غنى وتنوع وأصالة وعبقریة

نا أیضا إلى فلسفة الكندي و تطرق، و بهذا بدأنا بالتحدث عن حیاة الكندي و كیف كان عصره

  . جملة المؤثرات الداخلیة والخارجیة التي ساهمت في بلورة فلسفتهو أهم مصنفاته و 
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  التعریف بحیاة الكندي وبیئة فلسفته: المبحث الأول 

  :نبذة عن حیاة الكندي  .1

بن ، ابن الأشعت بن قیس، هو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران

ولد بالكوفة ، بن كندة بن یعرب بن قحطان، الأكبر، الأصغر ابن معاویة ابن الحارثالحارث 

وكان أبوه ، ولذلك لقب فیلسوف العرب، وهو من قبیلة كندة أي من أصل عربي. هـ 193عام 

بغداد كما اشتغل ، وتحصل الكندي على علومه في مدینة البصرة ثم، أمیرًا على الكوفة

كما ، و بتهذیب ما كان غیره یقوم بترجمته من تلك الكتب، العربیة بترجمة كتب الیونان إلى

  . )1(فعل بالكتاب المتحول لأرسطو المسمى أوتولوجیا أرسطو 

وكان الكندي ملما بعلوم عصره في أیام ، كما اشتغل بقصر الخلافة في بغداد طبیبًا

ثم اتصلت ، المأمونولم یعرف له في بغداد شهرة قبل "حیث تأدب بعلوم زمانه ، المهدي

  .)2("شهرته وحظوته في بلاط العباسیین أیام المعتصم

ولذلك اعتزل الحیاة ، والكندي لم ینل حظا وافرا من الدنیا ولا صفت حیاته من الشوائب

ولا السبب الدقیق الذي ، العامة ولا تعرف السبب الحقیقي لطرد الكندي من بلاط العباسیین

  )3( .فأمر بضربه ضربا مبرحا ، العباسي یغضب علیه غضبًا شدیدًادعا الخلیفة المتوكل باالله 

أحمد فؤاد الأهواني واصفا : وهذا لا ینقص من المكانة التي وصل إلیها حیث یرى الدكتور

أغنى الفكر واستسغناه ورجع عنه ، كان الطلیعة المتقدمة في تیار الفكر الفلسفي : "الكندي

  )4(".بما یستحق بأنه فیلسوف العرب

الذین أخذوا بالمذهب ، ولقد تأثر الكندي بأهل عصره من الفلاسفة الطبیعیین

كما كان له ، وكان الكندي كثیر الاهتمام بالعلوم الریاضیة والطبیعیة، الفیناغوري الجدید
                                                           

  .611، ص 1994علي عصام الدین محمد، تاریخ الفلسفة الاسلامیة، الاسكندریة، دار المعارف،  - )1(
  .305، ص 1981، بیروت، 3تاریخ الفكر العربي، دار العلم للملایین، ط  فروخ عمر، - )2(
  .79، ص 1989الإمام زكریا بشیر، تاریخ الفلسفة الاسلامیة، دار النشر السودانیة للكتب،  - )3(
مة، القاهرة الاهواني أحمد فؤاد، الكندي فیلسوف العرب، سلسلة أعلام العرب، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترج - )4(

  .09، ص )د ت(، )د ط (
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كما اشتغل ، كثیرًا من أوجه النشاط في الطبیعة تفسیرا الهیات ر تجاریه في علم الطبیعیات وفس

  )1("بالتنجیم لإیمانه به فكان منجما للرشید والمأمونالكندي 

فهو لا یمیل إلى الجدل ولا ، كما تأثر الكندي بالمعتزلة خاصة في موضوع الإلهیات

  )2("الخطابة ولكنه یمیل إلى التعریفات المنطقیة والاصطلاحات العامیة الدقیقة

والتي ازدهرت ، المنفتحةفالكندي قد عاش في عصر كان من أثرى عصور حضارتنا العربیة 

، فتمیزت شخصیة الكندي الفلسفیة بالاستقلالیة ولم تكن منغلقة، فیه العلوم الإنسانیة والتقنیة

كما تأثر الكندي بالتراث الفكري ، فتفتحت تلك الشخصیة على التراث الفكري الإنساني

الثقافة  وكان له الفضل في خلق تواصل عمیق بین، وعلى الأخص الأرسطي" الیوناني 

  )3( .العربیة الإسلامیة آنذاك والتراث الفكري الیوناني 

ولا شك فإن الكندي قد تأثر بالآراء الدینیة الإسلامیة؛ لأنه من أعظم فلاسفة الإسلام 

، ولكنه احتفظ بالمبادئ الأساسیة في دینه الإسلامي، وتأثر كثیرا بآراء المتكلمین في عصره

راء فلاسفة الیونان ومن بینهم أرسطو وخاصة في مفهومه عن فالكندي قد خالف الكثیر من آ

  )4("والمادة ویرجع ذلك إلى تأثیر المعتزلة على تكوین فكر الكندي الفلسفي، العالم

أو اجتهاده في تفسیرها ، وإذا تأملنا نزعة الكندي العقلیة الفلسفیة في فهمه لآیات القرآن الكریم"

كیره یُحسب على التیار المعتزلي في عصره دون أن یفقد لوجدنا بأن تف، على مقاییس عقلیة

  )5("هذا التفكیر طابعه الفلسفي وروحه الخاصة

أحد الذین شاركوا : "حیث أشاد به یوسف كرم في كتابه تاریخ الفلسفة الیونانیة قال فیه

  )6(وساعدوا على تنمیة قوتنا الفكریة ، في إقامة العلم

                                                           
  .305،  ص 1981، بیروت 3فروخ عمر، تاریخ الفكر العربي، دار العلم للملایین، ط  - )1(
  .79، ص 1989الإمام زكریا بشیر، تاریخ الفلسفة الاسلامیة، دار النشر السودانیة للكتب،  - )2(
  .91، ص 1986كلیة التربیة، جامعة الموصل،  فرحان محمد جلوب، دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي، - )3(
  .24، ص 2005أحمد هناء عبده سلیمان، أثر المعتزلة في الفلسفة الإلهیة عند الكندي، مكتبة الثقافة الدینیة،  - )4(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )5(
  .208، ص 1946كرم یوسف، تاریخ الفلسفة الیونانیة، القاهرة،  - )6(
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وما یُعرف أن وفاته جاءت ، الكندي ولا السنة التي ولد فیهاولا تعرف السنة التي مات فیها 

ثم توقف العقل ، فتوقف القلب الكبیر عن النبض، بعد أن فقد حظوته في قصر الخلافة

: تعالى قال  )1( .وفاضت الروح إلى بارتها ورجعت النفس إلى خالقها، الثاقب عن التوهج

  ).243الآیة ، ةسورة البقر ) (واالله یقبض وتنشط وإلیه ترجعون(

  )2( .م366الموافق ، هـ252وهناك بعض المصادر التي ترى بأن الكندي توفي عام  

والذي توفي زمن الرشید المتوفي سنة ، والراجح بأن میلاده كان في أواخر حیاة أبیه في الكوفة

وتوفي ، 185فالكندي ولد في مطلع القرن الثاني للهجرة حوالي ، م808الموافق ، هـ193

  )3(".وهو یناهز السابعة والستین من عمره، للهجرة 252لي حوا

  :عصره  .2

وهو العصر الذي ، كان العصر الذي عاشه الكندي هو عصر استباب السلطة العباسیة

القرن الثاني للهجرة وینتهي في النصف الأول من القرن الثالث بعد  أواخریبدأ بالمأمون في 

وترتب ، الطامعین في الخلافة وأسكتتأن قوضت الدولة العباسیة منذ الرشید قواعد الأمویین 

، على هذا الهدوء السیاسي وهدوء بال الدولة تمهید السبیل لنمو الفكر ونشوء الحركات الثقافیة

وكان الكندي ، كلام والتصوف والطب والعنایة بالعلوم الفلكیة والریاضیةوظهور الفلسفة وعلم ال

بحق صورة للعصر الذي عاشه وثمرة من ثمرات تلك البیئة العقلیة والدینیة والسیاسیة التي 

  )4(تأثر بها

سیما وانه كان متمكناً من اللغتین السریانیة والیونانیة اللتین تقل عنهما مؤلفات عدیدة من 

ولم یكن یقبل ، وكذلك من الفارسیة والهندیة. إلى الأخرى ومنهما إلى اللغة العربیة الواحدة

الترجمة على ما في الأصول من أخطاء وعال فكان یشرح ما فیها ویرجح ویصحح لا أن 

                                                           
  .25عبده سلیمان، المرجع السابق، ص  أحمد هناء - )1(
  .79، ص 1989الإمام زكریا بشیر، تاریخ الفلسفة الاسلامیة، دار النشر السودانیة للكتب،  - )2(
  .14، ص 1980أل یاسین جعفر، فیلسوفان رائدان، الكندي والفارابي، دار الأندلس، بیروت،  - )3(
  .06، القاهرة، ص 1اء، المكتبة العربیة، طالأهواني أحمد فؤاد، كتاب النفس، دار الإحی - )4(
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تها لذلك فانه لم یكن مترجماً وناقلاً عادیاً بل هو مترجم حاذق كحدین بن قیقبلها على علا

  )1( .اسحق وثابت بن قرة

أمثال بدوي  أجنبیةوهناك من الباحثین من ینفي معرفة الكندي باللغة الیونانیة أو أیة لغة 

وناجي عباس ، مصطفى عبد الرازق أمثالوجعفر آل یاسین أو یقصر معرفة باللغة السریانیة 

د وما بین عواصم ومقرات الحركات العلمیة والفكریة الثلاث الكوفة والبصرة وبغدا. التكریتي 

وقد تركت ، قضى الكندي حیاته سیما في بغداد التي صرف فیها الشطر الكبیر من عمره

الحركات الكلامیة والاعتزالیة التي كانت في عصر توهجها واندفاعها أصداء مختلفة في 

روحه واتجاهاته ورؤیته الفكریة خصوصاً وأن المأمون واخوه المعتصم قد ناصرا الفكرة 

غیر أن سمو مكانته وفضله في العلم والحكمة لا یمكن أن ، لكنديالاعتزالیة واحتضنا ا

  )2( .یسمحا بالحكم علیه بأنه كان معتزلي المذهب

الباري تعالى كلها عدل لا  أفعالمع العلم أن المؤرخین ذكروا له كتاباً في التوحید وفي أن 

غیر أن هذا لا یدعو ، وشارك المعتزلة في الرد على التنویه والملحدین والنصارى، جور فیها

لأن مواضیع مثل العدل والتوحید هما عنصران أساسیان ، إلى القول بان الكندي كان معتزلیاً 

وهذا ما یؤكده أیضاً الأستاذ الباحث محمد عبد ، وهما من أصول الدین الإسلامیةفي العقیدة 

لا تخلو من أفكار الهادي أبو ریدة في مقدمته لرسائل الكندي الفلسفیة حین یقرر أن رسائله 

وإن وجدنا أن ، تشبه أفكار المعتزلة غیر أنه یطبقها على نظام الكون في جملته وتفصیله

تفكیره یتحرك في تیار المعتزلة فإننا نجده لا یفقد هذا التفكیر الطابع الفلسفي القوي وشخصیته 

سوباً واحداً منهم ومع أن الكندي كان على علاقة وثیقة بالمعتزلة لكنه لم یكن مح، المعتبرة

لأنه ذهب إلى غیر ما ذهبوا إلیه كما أنه كان في كتاباته مدفوعاً بدافع التوفیق بین البحث 

  . الإسلامیةأي التعبیر الفلسفي الشرعي عن العقیدة ، الفلسفي والوحي النبوي

                                                           
الازمیري اسماعیل حقي فیلسوف العرب، یعقوب بن اسحاق الكندي، نقله من اللغة التركیة عباس العزاوي، بغداد، - )1(

  .  19، ص، 1963
  .54، ص 1982الموسوي موسى، من الكندي إلى ابن رشد،، منشورات عویدات، بیروت،  - )2(
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عیین وإن كان الكندي یتصل من وجوه كثیرة بمتكلمي المعتزلة وبمعاصریه من الفلاسفة الطبی" 

الذین أخذوا بالمذهب الفیثاغوري الجدید ولكن الروایات المأثورة مجمعة على أن الكندي أول 

  )1("من أخذ بمذهب المشائین في الاسلام 

على ما یؤكده ، وهو أول ثمرة من ثمار انتقال الفلسفة وعلوم الأوائل الیونانیة إلى العالم العربي

  )2( .عبد الرحمن بدوي

ولا عجب في ذلك اذا ما عرفنا أن فلسفة ارسطو الممزوجة بنفس الافلاطونیة الحدیثة 

في مدرسة الاسكندریة هي الفلسفة السائدة في عصر الكندي مع تأثیرات الفیتاغوریة الجدیدة 

ناهیك عن تأثره الكبیر باثولوجیا ، مع المدارس الفكریة الشرقیة الأخرىوالفلسفات الیونانیة 

وتعالیم وروح  الأولو الكتاب الذي تظهر فیه العلاقة الواضحة بین تعالیم المعلم أرسطو وه

أن  الإنسانولذلك فان الكندي ینصح ، وأفلوطین والافلاطونیة المحدثة الاسكندر الأفرودیسي

یسعى لتحریر نفسه من الناس " یسیر سیرة فلسفیة حكیمة شأنه شأن سقراط و افلاطون وأن 

ت وان یبتعد عن مسببات الحزن فلا یتعلق بآمال یعلم مقدماً أنها بعیدة ویبتعد عن الشهوا

المنال فیتولاه الحزن حین یتعلق بها حیناً ثم یدرك بعد ذلك أنها لیست بمستطاعه الوصول 

 )3("بل علیه مقدماً أن یسیر في الطریق الذي یدرك أنه سیصل فیه إلى مبتغاه، إلیها

 

                                                           
  .114، ص 1938، تاریخ الفلسفة في الإسلام، مكتبة الأنجلو المصریة، T.j.Debor)(دي بور  - )1(
  297، ص 1984، )د ط( ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2موسوعة الفلسفة، ج. بدوي عبد الرحمان  - )2(
، ص 1979ندلس، بیروت، الفلسفة الأخلاقیة الأفلاطونیة عند مفكري الاسلام، دار الا) : 1979(التكریتي، ناجي  - )3(

146   
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 الإسلاميفلسفة الكندي بین الوافد الأجنبي والرافد  :المبحث الثاني 

  : الكندي والفلسفة الیونانیة -1

  یونانیةالفلسفة التأثیرات  -1.1

تتخضب أعمال الكندي بأفكار مستقاة من الفكر الیوناني كما یتوقع المرء بحكم دوره 

والعلوم الذین ترجموا حیث تدین أعماله جزئیا إلى كتاب الریاضیات ، البارز في حركة الترجمة

  أثر اقلیدس على منهجیته والریاضیات كذلك، أمثال نیقوماخس الجرشي، في عصره

الذي تقصى الكندي كتلة أعماله في ، بید أن التأثیر الأعظم على فلسفته أتى من أرسطو

  )1( .رسالة في كمیة كتب أرسطوطالیس 

م من الجلي أن الكندي لم على الرغ، یوفر العمل ملخصا جامعا لكتلة أعمال أرسطو

إذ حین یأتي الكندي لذكر محتویات ما بعد الطبیعیات ، یقرأ بعضا من الرسائل التي ناقشها

  :فإنه یقدم هذا المختصر العجیب الآتي

وأما غرضه من كتابه المسمى ما بعد الطبیعیات فبالإنابة عن الأشیاء القائمة بغیر 

االله  -وتوحید االله ، لا یواصل الطینة ولا یتحد معهاطینة والموجودة مع ذي الطینة مع الذي 

جل وتعالى والإبانة من أسمائه الحسنى وأنه علة الكل الفاعلة والمجمعة له الكل وسایس الكل 

  .تقدیره المتقن وحكمته التامة

بید أنه وصف دقیق ، في حین قد لا یبدو هذا وصفا دقیقا لـ ما بعد الطبیعیات لأرسطو

لمفهوم الكندي نفسه عن علم ما بعد الطبیعیات من الجلي بأنه یجمع ما بعد بالمجمل 

إذ یقول بما أن الفلسفة على العموم علم ، الطبیعیات باللاهوت من افتتاحیة في الفلسفة الأولى

وحتما ما ". علم الحق الأول الذي هو علة كل حق" "الفلسفة الأولى"فإن ، الأشیاء بحقائقها

، وكعادة كتابات الكندي الفلسفیة، بید أن. رسطو ذات تأثیر كبیر على عملهبعد الطبیعیات لأ

                                                           
رسائل الكندي الفلسفیة، تحقیق و تقدیم محمد عبد الهادي أبو ) : 1950(الكندي، أبو یوسف یعقوب بن اسحاق  - )1(

  . 84، ص 1950ریدة، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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إن البرهان . تستخدم في الفلسفة الأولى بشكل بالغ أفكارا من ترجمات الأفلاطونیة الجدیدة

  ).Jolivet 1979كما هو مبین في (مبني جزئیا على بروكلوس " الحق" "الواحد"على وجود 

تأثیرات من النسخة العربیة لأفلوطین التي أنتجتها حلقة ویمكن للمرء أن یلتقط ال

هو هجوم المفكر ، ولعل التأثیر الأوحد في الأهمیة. والمسماة اثولوجیا أرسطو طالیس، الكندي

  )1( .حول مسألة أزلیة الكون، المسیحي الأفلاطوني الجدید یوحنا النحوي على أرسطو

وجه الخصوص عن كیف یجمع الكندي  إذن یعد في الفلسفة الأولى مثالا جیدا على

في . بین الأفكار الأفلاطونیة الجدیدة والأرسطیة في رؤیته لفلسفة متسقة مستقاة من الیونانیین

والذین تشیر ، الواقع الأفلاطونیون الجدد أنفسهم هم من أعد هذا المیراث الیوناني الإجمالي

بید أن الكندي سیكون تواقا بأي . يرسائلهم عن أرسطو المیول المتناسقة الجلیة لدى الكند

حال لیُهوّن من أي تشاحنات بین الفلاسفة الیونانیین أو أي إخفاقات من جانب المفكرین 

فهو مثلا لا یعطي أي إشارة على أن موقفه من أزلیة الكون تنأى عن تلك . الیونانیین

جهة العلماء من المثیر للاهتمام بأنه أكثر طوعا للإشارة على قصور من . (الأرسطو

على الرغم من أنه یركز هنا على الحاجة إلى ، المفكرین كبصریات إقلیطس مثلا، الیونانیین

یطلق الكندي لاحقا في المقطع الأول من في الفلسفة الأولى العنان لوابل ) توجه أكثر تعطفا 

  :من الهجوم ضد معاصرین لا یسمیهم ممن ینتقدون استخدام أفكار الیونانیین

وإن أتى من ، واقتناء الحق من أین أتي، لنا أن لا تستحي من استحسان الحق وینبغي

ولیس . فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق، والأمم المباینة، الأجناس القاصیة عنا

  . ولا أحد بخس الحق؛ بل كان یشرفه الحق. به.ولا یصغر بقائله ولا بالآتي ، یبخس الحق

                                                           
یم محمد عبد الهادي أبو رسائل الكندي الفلسفیة، تحقیق و تقد) : 1950(الكندي، أبو یوسف یعقوب بن اسحاق  - )1(

  . 84، ص 1950ریدة، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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غیر أنه تأثر لا ، الذي لا یحید لأفكار تفشت في مشروع الترجمةوعلى الرغم من دعم الكندي 

یتجلى هذا بوضوح حین یستخدم الكندي أفكار الیونانیین . محالة بالتیارات الفكریة لعصره

  .خاصة في میدان علم الكلام، لینخرط في معضلات زمنه

  تأثیرات معاصرة -  1.2

صیل أكثر في الجزء القادم وهما معالجة ثمة مثالین لهذا الارتباط واللذین سیناقشان بتف

إذ نرى جمیعا بأن الكندي یملك منظورا صارما . الكندي للعزو الإلهي ومنظوره عن الخلق

الإسناد یوحي بالتأكید على التعدد في حین أن االله واحد  على أساس أن، على مسألة العزو

قد . معاصرین في القرن التاسعالذین كانوا المتكلمین ال، بلا حصر قورن هذا بموقف المعتزلة

تأییس الآیسات عن لیس وخصوصا في " یوجد تأثیر المعتزلة في نظریة الكندي بأن الخلق 

  .یمكن أن یكون هذا متعلقا بزعم المعتزلة أن القرآن مخلوق ولیس أزلي. (إنكاره أزلیة الكون

كتب رسالة . یستخدم الكندي في أعمال عدة الفلسفة للدفاع عن الإسلام وتفسیره 

 وجیل مستخدما مفاهیم مستقاة من كتاب الإیزاغ، قصیرة یهاجم كما مذهب الثالوث المسیحي

، فرفوریوس الصوري كان تفنید الكندي موضوعا لتفنید مضاد لفیلسوف القرن العاشر المسیحي

غیر أننا ، وفي حین أن هذا هو العمل الوحید المنخرط بالجدل الكلامي. یحیى ابن عدي

تحتوي المادة الباقیة أیضا على . من الفهرست أنه كتب رسائل أخرى بصبغة مشابهةنعرف 

ولعل أكثرها دهشة هو نقاشه عن الخلق من . فقرات یفسر فیها معاني المقاطع من القرآن

 36طالیس هذا المقطع هو تعقیب على السورة طو سالعدم في نصف رسالة عن كمیة كتب أر 

نفس المقطع القرآني ویناقش الطبیعة المخصوصة للمعرفة  إذ یذكر الكندي. 82-79الآیة 

  )1( .النبویة في عمل أجوائي بعنوان في العلة التي فیها یبرد أعلى الجو

مسخر بالكامل لشرح ، في حین عمله الفلكي في الإبانة عن سجود الجرم الأقصى

لتأثیر السماوي على مقتضى اعتبار الكندي ل) 55:6" (النجم والشجر یسجدان" الآیة القرآنیة 
                                                           

، تحقیق محمد 2رسائل الكندي الفلسفیة، ج) : 1953(تألیف الكندي، محمد بن یوسف بن یعقوب المعري، ابو عمر  - )1(

  93، ص 1953عبد الهادي أبو ریدة، مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر، 
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أظهر التعلیقات الكندي هنا اهتمامه بالقواعد النحویة المعاصرة والتفاسیر . العالم الدنیوي

  .القرآنیة

تتجلى رغبته في دمج الأفكار الیونانیة بثقافته بأشكال عدة عبر في حدود الأشیاء 

  )1( .والتي تعد قائمة بالمصطلحات الفلسفیة التقنیة مع التعریفات، ورسومها

وعلى الرغم من أن أصالته شكك بها فإنه من المؤكد ، یُعزى هذا العمل إلى الكندي

تتوافق غالب المصطلحات المعرفة مع . على الأقل بأن حلقة الكندي هي من أخرجته

وبالتالي بناء مصطلحات فلسفیة عربیة یُقصد بها أن تكون ، المصطلحات الیونانیة التقنیة

، ومن المدهش أن ومن البدایات الأولى في التراث العربي الفلسفي. ینمكافئة لتلك للیونانی

كان ثمة حاجة مدركة للغة تقنیة مستحدثة لتوصیل الأفكار الفلسفیة بوضعیات مختلفة 

ستغدو حتما بعض المصطلحات الموضوعة في حدود ). وبالتأكید ترجمة الیوناني إلى العربي(

  .معیارا في التراث الفلسفي اللاحق، ابالتأكید الیس كله، الأشیاء ورسومها

  

   

                                                           
، تحقیق محمد 2رسائل الكندي الفلسفیة، ج) : 1953(لكندي، محمد بن یوسف بن یعقوب المعري، أبو عمر تألیف ا - )1(

  79، ص 1953عبد الهادي أبو ریدة، مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر، 
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  .الكندي من علم الكلام إلى الفلسفة  :المبحث الثالث 

لقد عاش الكندي في جو فكري مزدهر بمختلف الفلسفات والعلوم الریاضیة والطبیة 

والفلكیة واستطاع بما جبل علیه من ذاكرة فذة والكبابة على القراءة والترجمة أن یشق لنفسه 

طریقاً خاصاً یما ینسجم مع تكوینه الشخصي والفكري فطار صینه في الآفاق وارتفع ذكره مما 

، ترجمات كتب أرسطو إصلاحفي  إلیهمانتخابه لیكون أحد الذین یعهد " لى دعا المأمون ا

  )1("وقربه وأعظم منزلته، وغیره من حكماء الیونان

غیر أن هذه الحظوة والمكانة الرفیعة التي وجدها عند المأمون وكذلك عند المعتصم 

حین أفسد محمد وابنه أحمد رغم الحساد والشامتین والطامعین لم تستمر في عهد المتوكل 

في  إقصائهموسى بن شاكر بینه وبین المتوكل بالدس والوشایة مما أدى إلى  وأحمد ابن

أواخر أیامه عن قصر الخلافة وتعرضه للضرب ومصادرة كتبه وحجزها في مكتبة خاصة 

سمیت بالكندیة وقد ردت هذه المكتبة إلى الكندي بعدما أرغم منافساه ابن موسى بن شاكر 

  .كما یذكر المؤرخون على ردها 

ومحاولة الإقلال من ، وعلى الرغم من هذا التحامل على الكندي من بعض معاصریه

إلا أن هناك من وضعه في عداد الفلاسفة تقدیراً لمنزلته ومكانته ، شأنه من بعض المعاصرین

ي دهره وواحد عصره ف، ومن هؤلاء القدامى ابن الندیم الذي یقول عنه أنه لفاضل، العلمیة

المنطق : وكتبه في علوم مختلفة مثل ، ویسمى فیلسوف العرب، معرفة العلوم القدیمة بأسرها

  )2( .والنجوم وغیر ذلك، والارثماطیقي، والحساب، والهندسة، والفلسفة

ومن هؤلاء المعاصرین الذین ، )فیلسوف العرب واحد أبناء ملوكها(وقال عنه القفطي أنه 

سفته ومكانته العلمیة الشیخ مصطفى عبد الرازق وأحمد فؤاد اخرجوا كتباً عن الكندي وفل

والمستشرقان المعروفان هنري كوریان ودي بور اللذان أشارا إلى ، ویوحنا قمیر، الأهوائي

وهذا یدل بشكل أو بأخر على ، أهمیة الكندي في مؤلفاتهما وأبحاثهما في الفلسفة الإسلامیة
                                                           

  .43ص ، 1962الكندي، فیلسوف العرب الأول، مكتبة المعارف، بغداد، ) : 1962(الطریحي، محمد كاظم الطریحي  - )1(
  . 5، ص 1967أصول الفلسفة العربیة، منشورات المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ) : 1967(قمیر، یوحنا  - )2(
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ا الكندي في عصره وهذا راجع إلى ثقافته الواسعة وإلى القیمة العلمیة والفكریة التي حظي به

حیث عكس روح الفكر الإسلامي من خلال نقده ومناقشته للآراء ، قیمة أفكاره وآرائه الفلسفیة

  .آراء أفلاطون أرسطو وأفلوطین، الفلسفیة الیونانیة

  :مصنفات الكندي

فروع العلم من فلسفة وطب تتوزع مصنفات الكندي ومؤلفاته وأثاره العلمیة على مختلف 

وقد تجاوزت مصنفاته المائتین على ما ، وریاضیات وموسیقى وفلك ونفس وسیاسة واخلاق

وقد قسم . مؤلفاً  265ویذكر له بعض المستشرقین ، یذكره ابن الندیم وابن أبي أصیبعة

ندیم المؤرخون القدماء مصنفات ومؤلفات ورسائل الكندي إلى مجامیع عدیدة كما فعل ابن ال

النجومیات،  ، الكریات، الموسیقیاتالحسابیات، المنطقیات، مثل الفلسفیات، وابن أبي أصیبعة

، الاحداثیات، السیاسیات، النفسیات، الجدلیات، الأحكامیات، الطبیعیات، الفلكیات، الهندسیات

  . إلى رسائله وكتبه المفقودة بالإضافة )1(، والأنواعیات. التقدمیات، الأبعادیات

وقد نشر الدكتور محمد عبد الهادي أبوریدة خمساً وعشرین رسالة من رسائل الكندي في 

 1953والثاني عام  1950طبع الأول في القاهرة عام ، جزئیین بعد أن حققها وعلق علیها

ومن هذه الرسائل كتاب في الفلسفة الأولى كتبه للخلیفة المعتصم باالله والذي سبق أن حققه 

كتاب الكندي الى المعتصم (بعنوان  1948ور أحمد فؤاد الاهوائي وطبع عام وعلق علیه الدكت

  :ومن الرسائل التي حققها أبو ریدة )2().باالله في الفلسفة الأولى

 رسالة في حدود الاشیاء ورسومها.  

 رسالة في الفاعل الحق التام والفاعل الناقص الذي هو بالمجاز.  

 ا الى احمد بن محمد الخراسانيرسالة في ایضاح تناهي جرم العالم كتبه .  

 كتبها إلى علي بن الجهم. العالم.وتناهي جرم ، رسالة في وحدانیة االله.  

 رسالة في النفس.  
                                                           

  . 29، ص 1963الازمیري، اسماعیل حقي، فیلسوف العرب یعقوب بن اسحاق الكندي،  - )1(
  . 29، ص 1963الازمیري، اسماعیل حقي، فیلسوف العرب یعقوب بن اسحاق الكندي،  - )2(
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 رسالة في ماهیة النوم والرؤیا  

 وجل كتبها إلى أحمد بن  رسالة في الإبانة عن سجود الجرم الاقصى وطاعته الله عز

  .المعتصم

 رسالة في الجواهر الخمسة  

  في الإبانة عن أن طبیعة الفلك مخالفة لطبائع العناصر الاربعةرسالة.  

 والزمهریر، والبرق والصواعق والرعد، رسالة في علة كون الثلج والبرد. 

نبول المتوفي سنة طویقسم الاستاذ اسماعیل حقي الازمیري عمید كلیة الالهیات في جامعة اس

  الذي نقله عن التركیة عباس  في كتابه فیلسوف العرب یعقوب بن اسحق الكندي 1946

مصنفات وكتب ورسائل الكندي  1963العزاوي عضو المجمع العلمي العراقي ونشره سنة 

  :وآثاره العلمیة إلى عدة أقسام مستنداً إلى تقسیمات الأقدمین وهي 

  )1( :إلى عدة أقسام مستنداً إلى تقسیمات الأقدمین وهي 

 مصنفا 27 مؤلفاته في الفلسفة أ

 مصنفات 9 مؤلفاته في المنطق ب

 مصنفا 12 مؤلفاته في الحساب و ما یتعلق به ج

 مصنفات 9 مؤلفاته في الكرة د

 مصنفات 7 مؤلفاته في الموسیقى هـ

 مصنفا 26 مؤلفاته في النجوم و

 مصنفا 24 مؤلفاته الهندسیة ز

 مصنفا 17 مؤلفاته في الفلك ح

 مصنفا 31 مؤلفاته الطبیة ط

 مصنفا 12 )حكامیات أ( مؤلفاته في أحكام النجوم  ي

                                                           
  . 29الازمیري، اسماعیل حقي، فیلسوف العرب یعقوب بن اسحاق الكندي، المرجع السابق، ص  - )1(
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 مصنفا 19 مؤلفاته في الجدلیات ك

 مصنفات 7 )روحیات ( مؤلفاته في علم النفس  ل

 مصنفا 12 مؤلفاته في السیاسة م

 مصنفا 16 الإحداثیاتمؤلفاته في  ن

مؤلفاته في الابعادیات و تدخل فیها مصنفاته  س

 الجغرافیة

 مصنفات 10

 مصنفات 5 مؤلفاته في التقدمیات ع

 مصنفا 29 مؤلفاته في الانواعیات ف

  

ومما یدخل في قسم المصنفات الفلسفیة كتاب الفلسفة الأولى فیما دون من الطبیعیات 

، وكتاب الحث على تعلم الفلسفة، ورسالة في أنه لا تقال الفلسفة إلا بعلم الریاضیات، والتوحید

ورسالة في كمیة كتب أرسطو طالیس وما ، في المقالات وكتاب في قصد أرسطو طالیس

ورسالة في الإبانة بأنه لا یجوز أن یكون جرم العالم بلا ، یحتاج الیه في تحصیل علم الفلسفة

  )1( .وأن ذلك انما هو بالقوة ، نهایة

 ورسالة في، وایضاح تناهي جرم العالم، ورسالة في ما بعد الطبیعة، ورسالة في ماهیة العقل 

وغیر ذلك من الكتب والرسائل ، وجل وعن تناهي جرم الكل الإبانة عن وحدانیة االله عز

ورسالة ، المستوفي كتاب في المنطق، أما أهم رسائله وكتبه مما یدخل في المنطق. الفلسفیة

ورسالة في البرهان ، وكتاب في المدخل المنطقي باختصار وایجاز، في المقولات العشر

وفي قسم الحساب هناك رسالة في تألیف . وغیر ذلك من الرسائل، ختصارالمنطقي بإیجاز وا

ورسالة في الإبانة عن الاعداد التي ، ورسالة في كیفیة استعمال الحساب الهندي، الاعداد

، ورسالة في الحیل العددیة، ورسالة في الكمیة المضافة، ذكرها افلاطون في كتاب السیاسة

                                                           
  . 29الازمیري، اسماعیل حقي، فیلسوف العرب یعقوب بن اسحاق الكندي، المرجع السابق، ص  - )1(
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رسالة في ان العالم ، اته في الكرة فلدیه تسع رسائل أهمهااما مؤلف، وغیر ذلك من الرسائل

ورسالة في الإبانة عن أنه ، ورسالة في تسطیح الكرة، ورسالة في الكریات، يو وكل ما فیه كر 

ورسالة في أن سطح ماء البحر ، يو غیر كر  الأقصىلیس شيء من العناصر الأولى والجرم 

  )1( .وغیرها من الرسائل، يو كر 

ورسالة في ترتیب النعم الدالة على طبائع ، رسالة كبرى في التألیف، الموسیقىوفي 

، ورسالة في الایقاع، ورسالة في المدخل إلى الموسیقى، العالیة وتشابه التألیف الأشخاص

، مختصر الموسیقى في تألیف النغم وصنعة العود. عن صناعة الموسیقى خبارالأورسالة في 

ما في النجوم فهناك رسالة في ان رؤیة الهلال لا تضبط بالتحقیق أ. وغیر ذلك من الرسائل

ورسالة في علة ، ورسالة في مسائل سئل عنها من أحوال الكواكب، وإنما القول فیها بالتقریب

ومن مؤلفاته الهندسیة رسالة في ، الرعد والبرق والثلج والبرد والصواعق والمطر وغیرها

. ورسالة في اختلاف مناظر المرأة، اصلاح كتب اقلیدسورسالة في ، أغراض كتاب اقلیدس

وفي . ورسالة في صنعة الاسطرلاب ورسالة في تقریب وتر الدائرة وغیر ذلك من الرسائل

ورسالة في امتناع وجود مساحة الفلك ، الفلك هناك رسالة في سجود الحرم الأقصى لبارئه

ورسالة في البرهان على الجسم السائر  ،ورسالة في المناظر الفلكیة، الأقصى المدیر للأفلاك

. ورسالة في صناعة بطلیموس الفلكیة، ورسالة في ظاهریات الفلك، وماهیة الاضواء والاظلام

  )2( .وغیرها، ورسالة في تركیب الافلاك

، ورسالة في الطب البقراطي، أما مؤلفاته الطبیة فهناك رسالة في الطب الروحاني

 ورسالة في، ورسالة في الأدویة المشفیة من الروائح المؤذیة، المهلكورسالة في الغذاء والدواء 

، المفردة الجالینوس الأدویةوجوامع كتاب ، ورسالة في الحیلة لدفع الاحزان، تدبیر الأصحاء

هناك ثلاث رسائل في صناعة ) أحكام النجوم(وغیر ذلك من الرسائل وفي قسم الأحكامیات 

ورسالة مختصرة في حدود ، اقتران التحسین في برج السرطانورسالة في ، الاحكام بتقاسیم
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ورسالة في قدر المنفعة بأحكام ، ورسالة في الاستدلال بالكسوف على حوادث الجو، الموالید

ورسالة في الرد على ، أما في الجدلیات فهناك رسالة في الرد على المانویة. النجوم وغیرها

. ورسالة في نقض مسائل الملحدین، لسوفسطائیةورسالة في الاحتراس من خدع ا، الثنویة

، ورسالة في تثبیت الرسل علیهم السلام ورسالة في بطلان قول من زعم أن الجزء لا یتجزأ

  )1( .وغیرها من الرسائل، ورسالة في الجواهر الخمسة

وفي علم النفس فلدیه سبعة رسائل هي رسالة في أن النفس جوهر بسیط غیر دائر مؤثر في  

وهي ، ورسالة في ما للنفس ذكره، نسان والعضو الرئیس منه، ورسالة في ماهیة الإسامالاج

ورسالة في خیر اجتماع الفلاسفة على الرموز ، في عالم العقل قبل كونها في عالم الحس

ورسالة ، فعالهاأورسالة في النفس و ، ورسالة في علة الثوم والرؤیا وما تأمر به النفس، العشقیة

  .اسالحو  في علم

ورسالة في سیاسة ، ورسالة في الأخلاق، أما في السیاسة فلدیه رسالة كبرى في السیاسة

ورسالة في ألفاظ ، )وهي تتعلق بالنفس والأخلاق(ورسالة في تسهیل سیل الفضائل ، العامة

وفي قسم الإحداثیات هناك رسالة في العلة الفاعلة القریبة للكون والفساد وفي ، سقراط وغیرها

ورسالة في الآثار ، ورسالة في ماهیة الزمان والحین والوقت والدهر، الكائنات الفاسدات

، ورسالة في علة حدوث الریاح في باطن الأرض المحدثة كثیراً للزلازل والخسوف، العلویة

  )2( ..ورسالة في اختلاف الازمان في السنة وانتقالها بأربعة فصول مختلفة

ورسالة في ، ناك رسالة في الآلة التي تستخرج بها أبعاد الاجرامأما في قسم الأبعادیات فه 

ورسالة في اختلاف ، ورسالة في استخراج بعد مركز القمر من الأرض، أبعاد مسافات الأقالیم

وفي التقدمیات هناك رسالة في أسرار تقدمة . وغیرها. مواضع المساكن من كرة الأرض

  . وغیرها الأخبارورسالة في تقدمة ، حداثورسالة في تقدمة المعرفة بالأ، المعرفة

                                                           
  . 29، ص 1963الازمیري، اسماعیل حقي، فیلسوف العرب یعقوب بن اسحاق الكندي،  - )1(
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ورسالة ، رسالة في قسم الأنواعیات منها رسالة في أنواع الجواهر الثمینة) 29(وأخیراً هناك 

ورسالة في ، السیوف والحدید وجیدها ومواقع انتسابها أنواعورسالة في ، الحجارة أنواعفي 

ورسالة في ، لة في كیمیاء العطرورسا، ورسالة في المد والجزر، النحل وكرائمه أنواع

  .وغیرها من الرسائل ، الحشرات

ویتبین من هذه الكتب والرسائل التي ألفها الكندي أو نقل بعضها عن اللغات الأخرى أنه سیما 

من أكثر فلاسفة المسلمین الذین مشوا على مسلك أرسطو طالیس ، في مؤلفاته الفلسفیة

وأنه كان على احتكاك مع واضعي العلوم ولا یتردد ، وثیقاً وتعقبوا طریقه واتصلوا به اتصالاً 

  )1( .في تخطئتهم أو تصحیح و اصلاح ما ترجمه غیره 

في تاریخ الفلسفة الإسلامیة فإن الكندي بحكم وضعه كنبیل ثري  )هنري كوربان( وكما یقول

وكان في ، كان یستخدم عدداً من المساعدین والمترجمین حتى یترجموا له النصوص الیونانیة

كثیر من الأحیان ینقح ویصحح ترجمة بعض المفردات التي كانت تقف عائقاً في طریق 

یة ارسط أثولوجیا(وتجدر الإشارة هنا إلى المقدمة التي وضعها لكتاب . هؤلاء المترجمین

الذي عربه ابن ناعمة الحمصي ویضم أجزاء من التاسوعات الرابعة والخامسة ) طالیس

  )2( .ینوالسادسة لأفلوط

  :مفهوم الفلسفة عند الكندي

إن الفلسفة كما یعرفها الكندي هي تمام الفضیلة بالتشبه باالله بقدر الطاقة الإنسانیة وأمانة 

وهي صناعة الصناعات وحكمة الحكم وهي ، الشهوات كطریق إلى الفضیلة العلمیة والخلقیة

تها وعللها بقدر طاقة یاتها وماهیآلهي علم الأشیاء الأبدیة الكلیة بو ، معرفة الإنسان نفسه

لأن الفلسفة لا تطلب معرفة ، الإنسان والفلسفة هي علم الأشیاء بحقائقها وهذه الحقائق كلیة

وللفلسفة شرف على ، متناهي لا یحیط به علمذ أن الجزئیات غیر متناهیة واللاالجزئیات إ

                                                           
لسوف العرب یعقوب بن اسحاق الكندي، نقله من اللغة التركیة عباس العزاوي، بغداد، الازمیري اسماعیل حقي، فی - )1(

  . 47، ص 1963
  . 25، ص 1966أفلوطین عند العرب، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) : 1966(بدوي، عبد الرحمان   - )2(
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والفلسفة ، هي الفلسفة الأولىجمیع العلوم الإنسانیة ولكن الشرف الأعلى بین علوم الفلسفة 

هي أیضاً العلم بحقائق الأشیاء ویدخل في هذا العلم علم الربوبیة والوحدانیة والفضیلة وكل 

  )1(.علم نافع یهدي الإنسان إلى الخیر ویبتعد به عن السوء

وعن طریق ، والمعرفة عند الكندي تأتي عن طریق المخیلة ویسبقها المعرفة عن طریق العقل

وهناك طریق آخر للمعرفة یختص به ، فالمخیلة هي مرتبة وسط بین العقل والحس، الحواس

  الأنبیاء وحدهم 

ویسمي الكندي المعرفة التي تأني عن هذا الطریق بالمعرفة ، والإلهاموهو طریق الوحي 

وجل یمكن فهمه  ویعتقد الكندي أن كل ما جاء به النبي عن االله عز" الالهیة أو العلم الإلهي 

قادراً ، المعاني أن یكون المفكر من ذوي الدین والألباب ویشترط لفهم تلك، بالمقاییس العقلیة

  )2(" .عارفاً بخصائص التعبیر اللغوي وأنواع دلالته عند العرب، على فهم مقاصد كلام الوحي

للفعل ویمیز بین عدة معان ، والعلة الفاعلة لإیجاد العالم، ویصف الكندي االله بانه خالق الكون

وهذا النوع یختص به ، الأول هو الفعل الحق وهو فعل الخلق من العدم، ویبرز منها معنیین

  . وفعله هذا یسمى الخلق، الذي هو العلة العلیا، االله وحده

ولهذا فإن ، والفاعل بالمعنى الأول یفعل دون أن ینفعل، الثاني هو أثر الفاعل فیما انفعل

ومن هنا كان الفاعل الحق هو االله ، وثاته دون أن ینفعلالفاعل الحق هو الذي یحدث محد

  .علة الكل

، أما وصف سائر الموجودات بالفاعلیة فعلى سبیل المجاز فقط لأنهم ینفعلون بما یفعلون

والثالث ، الثاني بالأول، وما بعده ینفعل بعضهم عن بعض على التوالي، فأولهم ینفعل بالخالق

                                                           
  . 63، ص 1982، من الكندي إلى ابن رشد، منشورات عویدات، بیروت) : 1982(الموسوي، موسى  - )1(
  .من الكندي إلى ابن رشد، المرجع نفسه، الصفحة نفسها ) : 1982(الموسوي، موسى  - )2(
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ولا ، وهو فعال دائماً ، فاالله هو إذن العلة الأولى لكل المعلولات.الخ ...والرابع بالثالث ، بالثاني

  )1(..ینفعل أبداً 

ولا یتعارض معها في وصفها ، وبدیهي أن الكندي ینسجم في ذلك مع عقیدته الإسلامیة

وخلقه العالم من اللاشيء بالإبداع لا ، وتدبیره وصفاته، للباري عز وجل وطبیعة فعله

  .ووجوده متوقف على علبة كما أن مدة وجوده متوقفة على إرادة علیا، ادثفالعالم ح، بالفیض

. فیعود لا شیئاً كما أنها خلقته بعد أن لم یكن شیئاً ، فالإرادة الخالفة تستطیع أن تغني العالم 

أن الزمان متناه في حقیقته وواقعه ولیس له ، ویقدم الكندي عدة أدلة لإثبات حدوث العالم منها

إذن فالزمان هو زمان ، والحركة مربوطة بالجسم، لأنه مربوط بالحركة، ل بحد ذاتهوجود مستق

وبما أن الجسم في تغیر دائم سواء كان هذا التغییر حركة الجسم حول مركزه أو ، الجسم

). أي الوجود والعدم(أو حركة جوهریة في صورة الكون والفساد  حركته في صورة الاستحالة

ولما كان الجسم ، زمان وجدوا معاً وبدون ان یسبق احدهم على الآخرإذن الجسم والحركة وال

، اذن فالعالم حادث. والتناهي یناقض القدم، متناهیاً بالضرورة فالزمان والحركة متناهیان أیضاً 

  )2(.االله من اللاشيء وأبدعهأحدثه وخلقه 

   

                                                           
الكندي، ابو یوسف یعقوب بن اسحاق، رسائل الكندي الفلسفیة، تحقیق و تقدیم محمد عبد الهادي ابو ریدة، دار الفكر   - )1(

  . 183، ص 1950العربي، القاهرة، 
  . 183یوسف یعقوب بن اسحاق، رسائل الكندي الفلسفیة، المرجع نفسه، ص الكندي، ابو   - )2(
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  خلاصة 

، وموسوعیته المعرفیةأصالة الفكر الفلسفي لأبي یوسف یعقوب بن اسحق الكندي 

دراسة المصنفات  یدفعنا إلى. العمیقة لما ترجم من الفلسفة الیونانیة في زمانه  وإضافاته

من أجل إنصاف ، وما أضافه من أفكار، النفسیة للكندي وتبیان ما أخذه عن الفلاسفة القدماء

للألفاظ وتوضیح فضله في تأسیس المصطلحات العربیة ، هذا الفیلسوف العربي الأول

ومن ، الإسلامیةوریادته في البحث العلمي والتوجه العقلي والمنطقي للفلسفة العربیة ، الفلسفیة

 وابن سینا) المعلم الثاني(سار على دربه لاحقاً من فلاسفة الإسلام وعلى رأسهم الفارابي 

  .وغیرهم من فلاسفة الإسلام
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  تمهید

أبو ، التي عاشها فیلسوف العرب الأول اطلعنا من خلال الفصل السابق على الحیاة

وكذلك العطاء الفكري والفلسفي المتنوع لهذا الفیلسوف الذي ، یوسف یعقوب بن اسحق الكندي

للتفكیر العلمي والعقلي  الأولووضع اللبنات  الإسلاميأسس لنهوض الفلسفة العربیة بطابعها 

اللاحقین وفي مقدمتهم الفارابي وابن سینا كأعظم فلاسفة المشرق العربي  الإسلامعند فلاسفة 

  .على امتداد العصور

لى المباحث والموضوعات الفلسفیة التي أولاها الكندي اهتماماً یتناسب ولعل من أو 

، افلاطون وأرسطو أمثالوتفكیره العلمي وسعة اطلاعه على فلسفة الأولین من فلاسفة الیونان 

، هو موضوع العقل الذي عالجه في العدید من رسائله وكتبه ومنها رسالة في ماهیة العقل

  . رسالة في خیر العقل

هو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الكندي كأول ، من عكس هذا الوضع الجدید فأول

القرن التاسع (فیلسوف عربي عاش في نهایة القرن الثاني وبدایة القرن الثالث الهجري 

حیث كان یمثل همزة وصل بین التراث الیوناني ، في طروحاته الفكریة العقلانیة، )المیلادي 

حسب إحصاء القفطي ، رسالة 281ائله الفلسفیة التي قاربت والفلسفة الإسلامي من خلال رس

  . أجاب فیها بطریقة فلسفیة عن جل القضایا الفكریة المطروحة آنذاك، في أخبار الحكماء

فإننا بذلك نرید أن نبین وجهة نظر . رسالته في العقل، كمثال، وإذ نأخذ في هذه الورقة

بعض الباحثین أنها مجرد عرض لنظریة أرسطو الكندي الفلسفیة في قضیة العقل التي یراها 

وهو ، غیر أننا إذا تأملنا نجدها تعبر في الحقیقة عن موقف الكندي الشخصي. في العقل

موقف متكامل ینبني على الفصل بین المحسوس والمعقول ویحدد فیها درجات العقل الإنساني 

وهذا من حیث العلاقة ، من الإمكان إلى التحقق ومن التحصیل المعرفي إلى الممارسة

  .بالشروط المیتافیزیقیة للمعرفة
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  مفهوم العقل عند الكندي و مراتبه :المبحث الأول 

على أن العقل عنده ، تبدأ الرسالة ببیان أقسام العقل حسب رأي أرسطو أو كما فهمها الكندي

  : أربعة أقسام) أرسطو(

  .منها العقل الذي بالفعل بدأ : الأول

  .الذي هو في نفس الإنسان بالقوةالعقل : والثاني

أو الذي خرج من القوة ، )العقل المستفاد . ( العقل كعادة الذي هو في النفس بالفعل: والثالث

  . إلى الفعل

  )1(.أو العملي، )العقل الظاهر. ( فیها بالفعل عقل هو فعل به تُظهر النفس ما هو: والرابع

یستطرد في الكلام في أن ، قل على رأي أرسطوومن هذا التقسیم الذي یقدمه الكندي حول الع

وغیر ذات ، )المادیة(ویتحدث عن نوعي الصور الهیولانیة ، أرسطو یمثل العقل بالحس

وهي الصفة الأولى للعقل عند الاسكندر الأفرودیسي في مقالته ، الهیولي المجردة أو المعقولة

عقلاً یمكن أن كاملاً مثل  فالعقل الهیولاني یعني به، في العقل على رأي أرسطوطالیس

ویمكن أن یفعل ، والمقصود عند الإسكندر بالهیولاني هو العقل الذي لم یفعل بعد، الهیولي

  )2(. هوهیولاني، أوأن یصیر متصوراً للأشیاء كلها

والصورة المحسوسة في رأي الكندي إذا ما اكتسبتها النفس أصبحت هي والنفس شیئاً واحداً 

أن القوة الحاسة لیست شیئا " ویذكر الكندي كذلك  إذا لم تكن في النفسعكس حالتها الأولى 

ویمضي في بیان أن الصورة تكون في ، ثم یقرر أن العقل صورة لا هیولي لها، غیر النفس

                                                           
  . 31، ص 1971بدوي عبد الرحمان، شروح على أرسطو مفقودة في الیونانیة و رسائل أخرى، دار المشرق، بیروت،  - )1(

  31، ص 1971یروت، بدوي عبد الرحمان، شروح على أرسطو مفقودة في الیونانیة و رسائل أخرى، دار المشرق، ب - )2(
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الذي موضوعه الأشیاء ) العقل المستفاد( ویخرج من ذلك إلى تعریف ، النفس بالقوة ثم بالفعل

  )1(.أبدا بالفعل  التي هي، الثابتة

الأفرودیسي ودائما على رأي  ممكنا أن یصیر ننتقل الآن إلى تقسیم العقل عند الأسكندر

أحدهما العقل الهیولاني وقولي : العقل عند أرسطو على ثلاثة أضرب: فهو یقول، أرسطو

  . أعني به عقلا موضوعا كاملا مثل الهیولي) هیولاني(

، كنا أن یصیر شیئا مشارا إلیه بوجود صورة ما فیهلیس أعني به شیئا ما مم) هیولاني(وقولي 

، ولكن إذ كان وجود الهیولي إنما هو في أنه یمكن أن یصیر كلا من طریق الإمكان نفسه

وهو في مفهوم " هو هیولاني] و[وكذلك أیضا ما بالقوة نفسه فهو من جهة ما هو كذلك 

  .الأسكندر قوة واستعداد وهو فاسد بفساد الجسم

، وقادر أن المعقولات بقوته في نفسه" ، هو عقل یعقل وله ملكة لكي یعقل: ثاني والعقل ال

فإن . وقیاسه قیاس الذین یكون فیهم ملكة الصناعات القادرین بانفسهم على أن یعملوا أعمالها

. حتى یصیروا صناعا، بل بالذین فیهم قوة یعملون بها الصناعة، الأول ما كان شبیها بهؤلاء

وإنما . و العقل الهیولاني بعد أن صارت له ملكة واستعداد أن یعقل وأن یتقبلوهذا العقل ه

  )2(.یكون في الذین قد یأخذ صور و استكملوا وصاروا یعقلون

فهو العقل الفعال الذي به یصیر الهیولاني له ، وأما العقل الثالث فهو عكس الإثنین السابقین

یته والصورة معقولیتها ونسبته إلى العقل الذي یمنح عقلنا معقول، بل هو فاعل خارجي" ، ملكة

أما وجه الحاجة إلیه فهو أنه لحصول المعرفة لابد من عقل ، في النفس كنسبة الضوء للعین

أو تبقى ، وبدون هذین یبقى العقل بالقوة، ومن صورة تقبل أن تُعرف بهذا العقل، یتقبل صورة

                                                           
محمد عبد الهادي أبو ریدة، تاریخ الفلسفة في الاسلام، الدار التونسیة للنشر و المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  - )1(

  . 31، ص 1980

  31، ص 1971بدوي عبد الرحمان، شروح على أرسطو مفقودة في الیونانیة و رسائل أخرى، دار المشرق، بیروت،  - )2(
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یعني أ أن تصیر عقلا ، معقولة بالفعلفلابد أن تصبح الصورة فیه ، الصورة غیر معروفة

  )1(". بالفعل الذي به یتعقل العقل معقولاته 

  )2(. وهو عنده الإله نفسه ، بالعقل الفاعل هو ما یسمى، هذا العقل عند الأسكندر

أن العقل الفعال عند الأسكندر إلهي وأنه لا یقبل الفساد وخالد وأزلي ، أو كما یؤكد دوهیم

الضوء یحیل  ما لأنه بوجه: شبیه بالضوء:" ویقول عنه أرسطو كذلك . دةوصورة مفارقة للما

  )3(" الألوان بالقوة إلى ألوان بالفعل

، فهو صحیح یعتمد الرباعي للعقل كما فهمه عند أرسطو، اما عند الكندي فالأمر یختلف كثیرا

   .وبحمولات إسلامیة، لكنه بمضامین مختلفة جوهریا

والعقول الثواني ، وهو أول لجمیع المعقولات والعقول الثواني، قل العلةفأول العقول عنده هو الع

العقل العلة عند  أنعلى اعتبار  الإنسانتقسیمات العقل الثاني الذي هو في نفس : هي 

  )4(.الكندي هو االله أوالعقل الأول المخلوق

الكندي یبدأها  فإن، والتي قلنا عنها موجودة في نفس الإنسان، أما العقول الثلاثة الأخرى

وهذا ، یعبر عنه الأسكندر بالعقل الهیولاني و هو ما، بالعقل الذي هو بالقوة في نفس الإنسان

لأن ، وهو الحامل لفعل التعقل، دلیل على أن الكندي لم ینقل عن الأسكندر في تقسیمه للعقل

رة بواسطة وإذا ما أردنا أن تُعقل صو . المعرفة عند الكندي هي تعقل صورة بفعل التعقل

، لابد أن یكون العقل الأول قادرا على تعقلها وأن یتقبلها بعد ذلك" یرى الكندي أنه ، العقل

  )5("وفي الحالة الثانیة یسمى عقلا بالفعل ، في هذه الحالة الأولى یسمى عقلا بالقوة وهو

                                                           
بد الهادي أبو ریدة، تاریخ الفلسفة في الاسلام، الدار التونسیة للنشر و المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، محمد ع - )1(

  .195، ص 1980

  129، ص1985، 1أنطوان سیف، الكندي و مكانته عند مؤرخي الفلسفة العربیة، دار الجیل بیروت، لبنان، ط - )2(
  . 112، ص 1949، القاهرة، مصر، 1النفس، دار الإحیاء المكتبة العربیة، طكتاب ) : 1949(الأهواني، أحمد فؤاد  - )3(
  .كتاب النفس، المرجع نفسه، الصفحة نفسها ) : 1949(الأهواني، أحمد فؤاد  - )4(
  .129أنطوان سیف، الكندي و مكانته عند مؤرخي الفلسفة العربیة، المرجع السابق، ص - )5(
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ي مشكلة ولكي یحل الكند. فعملیة التعقل هي أن تكون الصورة الحسیة مع النفس شیئا واحداً 

  " أدخل فكرة العقل الفاعل " ، كیف یصیر العقل والمعقول بالقوة عقلا أو معقولا بالفعل

فهي ، أو العقل كعادة وهو الذي في النفس بالفعل، ترتیبه للعقول وهو ثالث العقل في 

ما یسمیه كذلك  وهو، نفس الكاتب مثال ذلك كقوة الكتابة في، تستطیع استعماله متى شاءت

في مقال . Gilson جیلسون. أ.إن هذا العقل كما یقول العالم الفرنسي . المستفاد بالعقل

العربیة للمذهب الأغسطیني المتأثر بابن سینا الذي ظهر ضمن  -الأصول الیونانیة (بعنوان 

عام )  Archives d'histoiredoctrinale et literaire du moyen age( مجموعة 

  . بباریس 1930 - 1929

  ". الكندي هو العقل الذي خرج في النفس من القوة إلى الفعل  -ل الثالث العق" 

هذا العقل في موضع آخر بأنه قنیة للنفس أي ما . كما یلاحظ جیلسون أن الكندي یسمي 

فیها الكتابة التي اقتناها الكاتب وثبتت  فهي اقتنته وصار موجودا مثلما توجد، اكتسبته النفس

  . نفسه في

فهو عند الكندي یمثل فعل الإنسان ، العقول وهو العقل الرابع أو العقل الأخیرأما عن آخر 

بمعنى أن هذا العقل یعكس التجربة ، ذاته أو لنقل مثلما توجد الكتابة على صفحات الكتاب

وهو ما یسمیه الكندي بالعقل الظاهر أو البیاني كما جاء في تحقیق ، الإنسانیة في الوجود

  )1(. بدوي

إن صفة العقل . لنا أن نسمیه بالعقل العملي على حد تعبیر كانط وأرسطو من قبلأو یمكن 

ونقصد ، الرابع الكندي تحیلنا على موضعة أساسیة في الفكر المعاصر وهي جدیرة بالإهتمام

، "Heideger" هایدغر" "مارتن"بذلك التجربة الوجودیة الإنسانیة أو النزعة الإنسانیة كما یرها 

هو انعكاس للتجربة ) العقل العملي بمفهوم كانط (أن العقل الظاهر أو البیاني على اعتبار 

إن المثال الذي سغناه . فمهمة الفكر هي أن التي هي بین الوجود وماهیة الإنسان، الوجودیة

                                                           
  . 328مرجع السابق، ص محمد عبد الهادي أبو ریدة، ال - )1(
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كالكتابة على صفحات الكتاب ما یعقله الإنسان من ، العقل الظاهري عن العقل الرابع أو

أو ، ي الذي یكتسب مظهر الحقیقة ویعكسها الفكر عن طریق اللغةمعقولات عن الوجود أ

ینجز العلاقة هو  Martinوهو عمل ، لنقل هو الإنجاز التام لتجلي الوجود في العقل المستفاد

  )1().ظاهریة العقل البیاني( ، إنساني فردي

فعلیه أن ، لفعلهو ذلك العقل الموجود في النفس با، وبما أن العقل المستفاد كما یراه الكندي

ذلك لأن تناهي النص ولا تناهي الحاجات الیومیة للإنسان ، یعي وجوده في ممارسة الخطابة

  )2(.تدفع به دائما إلى الاجتهاد في استنباط الأحكام من عبارات المتناهي

  :أسس النزعة الإنسانیة تعتمد النزعة الإنسانیة على ثلاثة أسس نذكرها على النحو التالي

  الإنسان مقیاس الأشیاء جمیعاً (المعرفي ویتمثل مبدأ بروتاجوراس وهوالأساس .(  

  الأساس القیمي حیث یقوم الإنسان نفسه بتحدید قیم للأشیاء المحیطة به ومعاییر

  .للسلوك انطلاقاً من غایاته الخاصة

 أن النزعة الإنسانیة الحدیثة ومع دیكارت تحدیداً قد ارتبطت " حیث ، الأساس الغائي

بتحقیق التقدم العلمي والتقني الذي یحقق رفاهیة البشر ویؤدي إلى أن یصبح البشر 

أو لاستعباد الطبیعة لانتزاع أسرارها حسب تعبیر ، دیكارت طبیعة وملاكهاسادة ال

 )3(.فرنسیس بیكون 

   

                                                           
  . 328محمد عبد الهادي أبو ریدة، المرجع السابق، ص  - )1(
   5، ص 1997بدوي عبد الرحمان، رسائل فلسفیة للكندي و الفارابي و ابن باجة و ابن عدي، دار الأندلس، بیروت،  - )2(
السنة السابعة، ربیع  29العدد / الكلمة ) 1(رضوان جودت زیادة، النزعة الإنسانیة في الفكر العربي، القراءة محددات  - )3(

2000.  
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  نظریة العقل في فلسفة الكندي  :المبحث الثاني

ومنهم عبد الرحمن بدوي أن رسالة أحد شراح یظن عدد من الباحثین في الفلسفة الإسلامیة 

وهي ) في العقل (ارسطو الیونان في القرن الثالث للمیلاد، الاسكندر الأفرودیسي المسماة 

  )1(.رسالة صغیرة، كان لها تأثیر هائل في الفلاسفة المسلمین 

  العقل  العقل: وفي هذه الرسالة یقسم الأفرودیسي العقل إلى ثلاثة أنواع كالاتي

  

  

  

  

  

ویسمى عند ) المادة(یشبه الهیولى  لأنهالمستفاد وسمي العقل الهیولاني بهذا الاسم 

أرسطو العقل بالقوة، وهو خال من كل تحدید ، ولیست له صورة، لكن یمكنه أن یتخذ أیة 

العقل (صورة، وهو یبقى طالما كان الانسان حیاً، ویفني بفنائه، أما العقل د ویسمى أیضاً 

ت الأولى، وبعد العقل الفعال فلم یذكره ارسطو، وفیه توجد المبادئ التي هي المعقولا) بالملكة

اعلى العقول الثلاثة، وهو مثل النور الذي یضيء لنا المعقولات، وبواسطته ینتقل العقل 

العقل  أمرالهیولاني من القوة الى الفعل غیران ارسطو كان مضطرباً غایة الاضطراب في 

، لكنه الإنسانیةفس الفعال، فهو مرة یرى أن العقل الهیولاني والعقل الفعال موجودان في الن

 الأشیاءبصفات تمیزه عن العقل الهیولاني، وعن كل  أخرىیصف العقل الفعال في مرة 

                                                           
  308، ص  1984، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ،  2بدوي  عبد الرحمان ، موسوعة الفلسفة ، ج  -)1(

 العقل الفعال العقل المستفاد العقل الهیولاني
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یقول انه مفارق أي غیر ممتزج بمادة ولیس له عضو یقوم فیه، وانه  إذالمادیة المحسوسة، 

  )1(.دأنه فاس وحده لا یفنى بفناء البدن، لأنه خالد دائم، بینما یقول عن العقل الهیولاني

  )2(: أما الكندي فأنه یقسم العقل على النحو التالي

  العقل

  

  

  

  

  

بأن نقول أن العقل الثالث هو الذي اكتسب  الأخیرینویمكن إدراك الفارق بین النوعین " 

الملكة، والعقل الرابع هو الذي یمارس ما اكتسب الثالث مثل الطبیب الذي تعلم الطب لكنه لا 

یمارسه بالفعل، والرابع مثل الطبیب الذي یمارس مهنة الطب بالفعل والتفرقة، كما هو واضح، 

  )3("  ضئیلة 

نواع بهاء وقبل هذا الاتحاد كانت عاقلة بالقوة، وكل شيء والنفس عاقلة بالفعل عند اتحاد الا

هو لشيء بالقوة، فإنما یخرجه إلى الفعل شيء اخر، هو ذلك المخرج من القوة إلى الفعل 

بالفعل، والذي اخرج النفس التي هي عاقلة بالقوة الى ان صارت عاقلة بالفعل، أعني متحدة 

، فإنها باتحادها بالنفس صارت ها هي الكلیات اعیانهاأعني كلیاتبها انواع الاشیاء واجناسها، 

                                                           
ص  ، 1982مرحبا  عبد الرحمان ،  من الفلسفة الیونانیة الى الفلسفة الاسلامیة ، منشورات عویدات ، بیروت ،   -)1(

184 .  

الكندي ، ابو یوسف یعقوب بن اسحاق، رسائل الكندي الفلسفیة ، تحقیق و تقدیم محمد عبد الهادي ابو ریدة ، دار   -)2(

  . 358، ص  1950الفكر العربي ، القاهرة ، 

  356ص  ، 1984، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ،  2بدوي ، عبد الرحمان ، موسوعة الفلسفة ، ج  - )3(

 
ً
 العقل�الظا�ر العقل�الذي�خرج العقل�الذي�بالقوة العقل�بالفعل�ابدا
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ذ هي في النفس خارجة إشیاء أي بها كلیات الأشیاء، فكلیات الأالنفس عاقلة أي لها عقل ما، 

العقل الذي بالفعل  الفعل هي عقل النفس المستفاد الذي كان لها بالقوة، فهي إلىمن القوة 

  )1(الفعل  إلىالذي اخرج النفس من القوة 

أما سبیل المعرفة فأن الكندي یرى أن قوى الادراك هي الحواس الخمس، والصورة والعقل الذي 

التبست وغمضت نظریته عند الكندي بتقسیماته المتعددة، فهو عنده العقل بالقوة الذي هو قدرة 

  .الإدراكالنفس على 

وأجناسها،  الأشیاء أنواعوالعقل بالفعل الذي هو العقل بالقوة بعد ادراك الكلیات التي هي 

والعقل  الإنسانوالعقل المستفاد الذي هو الكلیات نفسها، أي المعقولات التي یدركها عقل 

علة وأول لجمیع المعقولات والعقول (بالفعل أبداً وهو الذي یصفه في رسالة العقل بأنه 

  .وبأنه الذي یخرج العقل بالقوة، من القوة إلى الفعل ) الثواني

  د االله و صفاته أدلة وجو 

تعد دراسة الكندي للمشكلات الألوهیة استمرارًا لموقفه الاعتزالي، ونجد لهذا الموقف في 

، فهو یرى بأن االله "في وحدانیة االله وتناهي حرم العالم"، و"في الفلسفة الأولى: "رسالتیه بعنوان

وجود ولا ینتهي له من حیث طبیعته هو الآنیة الحقة فاالله هو الوجود التام الذي لم یسبق 

وجود ولا یكون وجود إلا به، ومن حیث الصفات واحد نام، فالوحدة من أخص صفات االله، إذ 

هو واحد بالعدد واحد بالذات، وواحد في فعله بحیث لا یمكن أن یحدث تكثر في ذاته نتیجة 

مَدُ : " لفعله، قال تعالي الكثرة لأنه لیست هیولى أو  ، لا تجوز فیه"قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّ

صورة أو كمیة أو كیفیة أو إضافة، ولیس له جنس أو فصل أو شخص أو خاصة أو عرض 

  . عام، فهو لیس متحركا ومن ثم فهو وحدة محضة

                                                           
تاریخ الفكر الفلسفي ، كلیة الآداب ، جامعة الاسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، ) : 1992(أبو ریان ، محمد علي   - )1(

  . 225، ص  1992
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أي أنه لیس هناك ما هو أقدم منه، وكذلك لا یستمد وجوده من غیره، :وكذلك هو أزلي 

لا "ع له ولا مجهول ولا فاعل ولا سبب، وهو كذلك وكذلك ما لا یستمد من علة له ولا موضو 

  )1(" یخضع للفساد ولا یتحرك، ومن ثم فإنه لیس له زمان؛ لأن الزمان عدد الحركة

ولهذا الموجود الأزلي فعل خاص به، أي الإبداع فاالله هو العلة الأولى وهو الفاعل الأول 

  .المتمم لكل شيء ومؤسس الكل عن لیس 

ى أدلة وجود االله وعلى وجود الحركة والكثرة والنظام كما فعل أرسطو وغیره وبراهین الكندي عل

فالشيء المحسوس في : یین، فكان برهانه الأول یستند إلى صفة الحدوثنمن الفلاسفة الیونا

نظره لا یمكن أن یكون علة لذاته، إذا فالعالم حادث وله بدایة في الزمان، ومن ثم فلا بد له 

 .هو االلهمن محدث، ومحدثه 

والدلیل قائم على ارتباط فكرة العلة بفكرة الحدوث، وله دلیل آخر على وجود االله القائم على 

كثرة الموجودات، فیرى أنه لا یمكن أن تكون في الأشیاء كثرة بلا ،وجوده، ولا وجوده بلا كثرة 

ن علة في كل محسوس، ولما كانت المحسوسات كلها مشتركة في الكثرة والوحدة كان ذلك ع

لا عن صدفة، وهذه العلة هي أمر آخر عن الأشیاء مشتركة في الوحدة والكثرة؛ لأنه لو كان 

غیر ذلك لاستمر بنا التناسل إلى ما لا نهایة، فلا یبقى إلا أن یكون لاشتراكها علة أخرى 

  .غیر ذاتها أرفع وأشرف منها وأقدم، إذ العلة قبل المعلول بالذات

ى وجود االله فهو قائم على التدبیر، وهو برهان الغالیة في الكون الذي أما البرهان الثالث عل

أشار إلیه أرسطو ومضمونه أن العالم المرئي الذي لا یمكن أن یكون تدبیره إلا بعالم لا یرى، 

والعالم الذي لا یرى لا یمكن أن یكون إلا بما یوجد في هذا العالم من التدبیر والآثار الدالة 

  )2(" علیه

                                                           
تاریخ الفكر الفلسفي ، كلیة الآداب ، جامعة الاسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، ) : 1992(أبو ریان ، محمد علي   - )1(

  . 225ص ،  1992

،  1992أبو ریان ، محمد علي ، تاریخ الفكر الفلسفي ، كلیة الآداب ، جامعة الاسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ،   - )2(

  . 227ص 
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اول الكندي صفات االله حیث یُعدُّ البحث من صفاته تعالى من أهم ما اهتم به الكندي؛ ویتن

لأن عرض كل علم إصابة الحق والعمل بوحیه، ولما كان االله هو على كل حق، وهو الشيء 

  :الأیقن حیث ذكر في صفاته 

ي قوامه وحدة االله وأزلیته أول صفة من صفاته تعالى، ویعرف الأزلیة فهو لا یحتاج ف -أ

والذي لا یحتاج في قوامه لغیره فلا علة له، ومالا علة له فدائم أبدا أنه یكون ضروري "الغیره 

  )1(.الوجود أو موجود دائمًا ولم یكن معدوماً 

یرى الكندي في هذه الصفة بأن االله موجود بذاته، ولم یأخذ : صفة الوجود بالذات  -ب 

  .وهو ما یعرف بواجب الوجود لذاته أو بذاتهوجوده أو یعطى الوجود له أو یوجد آخر 

یقرر في هذه الصفة بأن االله واحد وأنه الواحد بالحقیقة وما سواه :  صفة وحدانیة االله  -ج 

  .فوحدته عرضیة

ویرى بشأن الكلي والجزئي فالفلسفة تطلب الكلي، ثم یتم تقسیم ذاتي وعرضي، بحیث یصل 

  .حما أو صورة أو شخصا أو فصلا إلى أن كل ملفوظ له معنى فإما أن یكون

  الكندي والعقل الحدیث

إذا كانت الفلسفة، تعتبر المجال الذي تتحول فیه النزعة الإنسانیة من مجرد شعور عام، إلى 

نظرة عقلیة متماسكة للعالم والإنسان، وهذه النظرة لها بالضرورة آثارها في السلوك وفي 

  . الممارسة الاجتماعیة والسیاسیة

وغیره من الفلاسفة "  Martin Heideger" " مارتن هیدغر "د هذه النزعة في فلسفة فإن رص

  الذین ارتبطت منظوماتهم الفلسفیة

بالإنسان وغایاته أمر له دلالته في عمق الفلسفة الإسلامیة وما عالجته من قضایا فلسفیة 

  . مهمة

                                                           
  . 69، ص  2005أحمد ، هناء عبده سلیمان ، أثر المعتزلة في الفلسفة الإلهیة عند الكندي ، مكتبة الثقافة الدینیة ،   - )1(
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في رسالته في النزعة الإنسانیة، والتي بعث بها "  Martin Heideger"مارتن هیدغر "یقول 

نفسه التفكیر في إن التفكیر في حقیقة الوجود هو ": "  Jean Beaufret" "بوفریه"جان "لـ

إذا كانت إنسانیة الإنسان كامنة في الفلسفة، أفلا یكون من الضروري  إنسانیة الإنسان ولكن

  )1(" ؟ ) الأخلاق (إرشادات عامة للفعل والعمل ) أن نضیف إلى المعرفة بالوجود الأنطولوجیا

،دائما، فقد فقَدَ إنسانیته  Martin Heidegerلأن الإنسان، وكما یرى مارتن هیدغر 

وشخصیته في عصر التطور التكنولوجي، ولا یمكن له أن یعود إلى حالته السویة إلا بتنظیم 

  .أخلاقي لأعماله وأفعاله

  )التعقلیة(العقل والتعقل 

هو العمل لتأسیس معقولیة عربیة جدیدة معاصرة نستطیع من خلالها التعبیر عن توجه ما 

لفتحي " العقل والحریة"ب عملي أخلاقي بهم شؤون الإنسان الحیاتیة ؟ هذا الإطار جاء كتا

كإجابة على هذا السؤال من حیث أنه أراد إیجاد صیغة تفاعلیة جدیدة بین المفهوم  التریكي

العربي للعقل الذي استقاه التراث الفلسفي والعلمي وبین مكتسبات العلوم والتقنیة اعتبارا لمنزلة 

المجتمعات العربیة في شبكة العلاقات العلمیة والمطارحات الإیدیولوجیة المختلفة التي نشدها 

  )2(2".ارة إلى ماضینا وأخرى إلى مستقبلنا ت

فإذا كانت العقلانیة، هي جعل العقل أساسا لكل معرفة ممكنة باعتباره هو الوحید الذي یحمل 

في ذاته إمكانیة التعرف على الأشیاء بواسطة التجربة هذه العقلانیة التي أسس لها أفلاطون 

لیة ذهنیة مجردة كامنة في  ى عن عممن خلال نظریته في التذكر التي تجعل الفهم یتأت

فهیجل من حیث إقراره ) المعرفة القبلیة(وقد امتدت هذه الفكرة إلى دیكارت ثم كانط  ،النفس

  . بتماثل العقل في المعرفة والأخلاق والسیاسة

أما المعقولیة فهي جعل الشيء معقولا، من حیث تطبیق جملة المقاییس المنطقیة على سیرورة 

منه أمرا معقولا والمعقولیة تطلق على كل ناتج عن التجربة التي تحدث معرفة  الفكر لتجعل

                                                           
ي ، دار فؤاد كامل و محمد رجب ، مراجعة عبد الرحمان بدو : ، ما الفلسفة ؟ ما المیتافیزیقا ، تر هایدغرمارتن   - )1(

  . 43، ص  1974،  2، القاهرة ، طالثقافة للطباعة و النشر

  . 35، ص  1998، تبر الزمان ، تونس ، " دراسة في التعقلیة " ، العقل و الحریة فتحي تریكي  - )2(
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فكل نشاط علمي سواء كان ذهنیا أو علمیا هو معقول من حیث ارتباطه بالمبادئ " عامة، 

  .، وله تمظهراته داخل مختلف العلوم والممارسات"المنطقیة العقلیة والتجریبیة 

المتعقل هو الذي "مفاده أن الإنسان " التعقلیة"وما جدیدا هو ي یقترح علینا مفهإن فتحي التریك

، وبهذا المعنى تكون "یعتمد العقل في حیاته فتكون أخلاقیته مطابقة لنمط تفكیره العقلي

من " هي صفة الإنسان في نمط سلوكه وعیشته وتفكیره، لأنها تخضع إلى جملة  التعقلیة

، أي "عقلات في ممارسات الإنسان جعل من الفرد متالمقاییس النظریة والعملیة التي إن تحقق

  )1(.أنها تفید قابلیة السلوك البشري وممارساته المختلفة، لأنها تتحدد بواسطة التعقل

یظهر مما سبق عند التریكي أن اللوغوس هو أصل التفكیر، كما جاء في قصیدة بارمنیدس 

إنه الخطاب المفتوح الذي یقبل  لاستدلال وبعدم التناقض في الفكرمن حیث أنه مرتبط با

  .التحاور لیجعل من الحیاة الاجتماعیة حیاة ممكنة

إن العقل البیاني الذي جاء به الكندي في تصنیف العقول، یجعلنا نقول ان مفهوم   

السعادة " التعقلیة عند التریكي، التي تمثل ارتباط العقل النظري بالعقل العملي هو أساس 

میع التعبیرات الإنسانیة وبتعبیر أخر تربط التعقلیة الحقیقیة بالنجاعة وتحقیق التوازن بین ج

ستكون حسب  الفارابي خبثا  بحیث لا تكون النجاعة العملیة مضادة للحق لأنها بهذا التضاد

  .ودهاء

وعلیه یمكن القول، أن تطور النزعة الإنسانیة في الثقافة العربیة الإسلامیة، مشروط 

العالم العربي لإنسانیته عن طریق إعادة إنتاج الوحي في التاریخ، بتأویله بتحقق الإنسان في 

المتجدد بتجدد شروط الحیاة، وذلك في إطار معرفي بعیداً عن المصالح السیاسیة، وأهم 

أن "في الحیلة لدفع الأحزان " مسألة یتحقق فیها هذا التأویل هي ما ذكره الكندي في رسالته 

مزودة بما تحتاج إلیه، إلا الإنسان فزوده بقوة العقل على اعتبار أن  االله خلق كل المخلوقات

حاجة الإنسان لا تنقضي، مما ینشأ عنه الحزن والهم ومن هنا ضرورة أن نستعید عن طریق 

  )2(.تأویل الوحي مبدأ باطنیاً یحقق ذاتنا ویمنحها طابعاً إنسانیا

                                                           
  . 35، ص  1998، تبر الزمان ، تونس ، " دراسة في التعقلیة " كي ، العقل و الحریة فتحي تری  - )1(

  . 40، ص  1998، تبر الزمان ، تونس ، " دراسة في التعقلیة " فتحي تریكي ، العقل و الحریة   - )2(
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  :نديالتوفیق بین العقل والنقل عند الك:المبحث الثالث 

الكندي رجل دین لأنه عربي مسلم وعاش في بیئة عربیة إسلامیة متدینة، وفي ذات 

الوقت كان فیلسوفا مبدعًا في عصره ونظریته العقلیة الثقافیة متفتحة على الفلسفة الیونانیة في 

عصره، وجعله ذلك ینظر للدین نظرة عقلیة محاولا تفسیره، وساعیًا للدفاع عنه بأسلوب عقلي 

، كما نجده یتحاشى أخطاء بعض آراء المعتزلة وبعض أهل السنة الذین وقعوا في جدید

متناقضات عدیدة من وجهة نظر الكندي، مع العلم أنه كان معتزلیا مجددا في بدایة حیاته 

الفكریة فكان ینزع في فهم آیات القرآن منزعًا عقلی�ا، فكان یجتهد في تفسیرها اعتمادا على 

ون فیها خلاف فكان یحاول تأكید الجوهر العقلي في الدین الإسلامي، وهنا عقله والتي لا یك

به لأن یتحول نجده لم یكن معتزلیا خالصا؛ لأن الطابع الفلسفي یغلب علیه، وهذا الذي أدى 

هذا یتضح من خلال رسائل الكندي ومؤلفاته العدیدة والتي تبرهن إلى فیلسوف مسلم، و 

  . ا عقلیاتفسیراته لآیات القرآن تفسیر 

والذي دفعه إلى التوفیق بین الدین والفلسفة أن القرآن الكریم یدعو إلى النظر والبحث 

في أغوار الكون، وهذا ما دفع فلاسفة العرب والمسلمین إلى القول بأن الفلسفة لا تتعارض مع 

  )1(. الدین

حیث فكان یُنظر إلى الفلسفة في زمنه نظرة شك وإدانة وخاصة في عصر المتوكل، 

قوي نفوذ أهل السنة كما سائد المتوكل الكندي على خلاف المأمون الذي كان مساندا هذا 

للمعتزلة، وهنا وجد الكندي لزاما علیه الدفاع عن النظر العقلي الفلسفي، وبسبب الموقف قد 

لحقه الأذى بسبب اشتغاله بالفلسفة، ومع حرصه على موقفه المناصر للفلسفة حتم علیه 

موفقه الذي لزمه، وهو التقریب بین الفلسفة والدین؛ لأنه كان یرى الفرق الأساسي  الدفاع عن

بین الفلسفة والدین هو الطریق في كل منهما للحصول على العلم ومصدره، كما كان یرى بأن 

بینما علوم عامة البشر یحصل بالاكتساب والتدریب . علوم الأنبیاء بلا طلب بل بإرادة االله

                                                           
   3، ص  1983، دار الاندلس ، بیروت ،  2آل یاسین ، جعفر ، فیلسوفان رائدان ، الكندي و الفارابي ، ط  - )1(
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حث، أو كما نجد القرآن الكریم قد حمل بآیاته العدید من الأخبار والمعلومات من والتجربة والب

الخلق والخالق، وحرك للعقل الإنساني للإتیان بتفصیلاتها، وهذا یرمي إلى إیقاظ العقل 

إن : "الإنساني من غفلته لینظر ویتأمل في الحقائق محاولاً تفسیرها كما جاء في قوله تعالى

سورة آل عمران " (اختلاف اللیل والنهار لآیَاتٍ لأُِولي الألبابوالأرض و  في خلق السماوات

  .)190: الآیة

فإذا كان القرآن الكریم قد نهى عن الجدل في أمر العقیدة، فهو لم یكن ضد التفكیر 

والتأمل والنظر وهو السبیل إلى معرفة االله، وبالتأمل والاستدلال على وجود االله في العالم 

یقلب االله : " المخلوق فدعانا االله دعوة صریحة للنظر في هذا العالم كما جاء في قوله تعالى

وهكذا جاء القرآن ) 42: سورة النور، الآیة" (النهار إن في ذلك لعبرة لأولى الأَْبْصارِ اللیل و 

بآیات عدیدة تدعو إلى النظر في الموجودات، وتدعو إلى التعقل والتفكیر؛ لأن الحكمة في 

  . القرآن الكریم ما هي إلا الفلسفة

شجعه ودفعه إلى ولكننا نجد فضلا على الكندي من قبل الخلیفة المأمون، حیث 

بطبیعته العقلانیة كان یناصر النهضة الفكریة، إذ : " الاهتمام بالفكر الفلسفي، حیث قال عنه

  )1(1"كان متفوقا على معظم رجال عصره 

ومن هنا اتجه الكندي إلى تلك الآیات التي تحمل الحقائق في هذا العالم وما به من 

كما أكد الكندي بأن استعمال "ها وأبان دلالاتها، مخلوقات دالة على قدرة االله فأفاض في تفسیر 

العقل هو مبدأ إسلامي ولیس مقصورًا على الفلسفة الیونانیة، أو منقولا عنها أو عن غیرها من 

  )2(2.الفلسفات

كما حث القرآن الكریم الإنسان إلى أعمال عقلیة في السعي لاكتشاف قوانین الحلقة 

الق، وهذا ما دل على أن القرآن الكریم كان عاملا هاما وآیات الإعجاز یبرهن على عظمة الخ
                                                           

  .3، ص  1983ار الاندلس ، بیروت ، ، د 2آل یاسین ، جعفر ، فیلسوفان رائدان ، الكندي و الفارابي ، ط  - )1( - 1

،  2005الإلهیة عند الكندي ، مكتبة الثقافة الدینیة ، أحمد ، هناء عبده سلیمان ، أثر المعتزلة في الفلسفة   - )2( - 2

  . 339ص 
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في إنارة العقل بعد تطهیر عقله من الاعتقادات الباطلة الموروثة والتي سبقت نزول القرآن 

  )1(. الكریم

حیث جاءت في تصورات تنزع إلى تفسیر العالم وخلقه تفسیرا أسطوریا، أو تصورات 

لك من المنازع المادیة في تفسیر وجود العالم كما جاء ترمي إلى الوثنیة والشرك، وإلى غیر ذ

في آیات القرآن الكریم في دعوتها الإنسان إلى طرح التقلید الأعمى وتحریر عقله من تلك 

مُ الْبُكُمُ : " الآراء الخاطئة الموروثة، ونجد ذلك في قوله تعالى إِنَّ شَرَّ الدَّوَاب عِندَ اللَّهِ الصُّ

وهذا یعني أن االله تعالى جعل الذین لا ). 22سورة الأنفال، الآیة " (قِلُونَ الَّذِینَ لاَ یَعْ 

یستخدمون عقولهم منزلتهم في مرتبة البهائم بل أكثر منها شرا؛ لأن االله میز الإنسان عن بقیة 

  .خلقه بالعقل الذي هو مبدأ كماله وشرفه

لنقل كما اهتدى به ومن ذلك كله نجد الكندي یهتم بإبراز أن العقل لا یتناقض مع ا

الفلاسفة الإسلامیین الذین جاءوا بعده أمثال الفارابي وابن سینا، وابن رشد، وغیرهم، ویرجع 

الفضل للكندي في توجیه الفلسفة الإسلامیة وصهر التوفیق بین الدین والفلسفة، لأنهما یطلبان 

ى المنطق، فالمنطق الحق، وإن الدین یعتمد على الوحي، والفلسفة تعتمد في إحقاق الحق إل

  .علم یحفظ عقل الإنسان من الوقوع في الخطأ، فالحق هو القاسم المشترك بین الدین والفلسفة

الدین منهم براء، وهم " كما كان للكندي موقف من المتاجرین بالدین والمسیئین له فقال علهم 

  )2("أبعد فئة عن قول الحق وانتهاج سبیل الصدق، والأخذ بمنطق الیقین

                                                           
  .339، ص  2005الثقافة الدینیة ،  أحمد ، هناء عبده سلیمان ، أثر المعتزلة في الفلسفة الإلهیة عند الكندي ، مكتبة  - )1(

مد عبد الهادي ابو ریدة ، دار ،  رسائل الكندي الفلسفیة ، تحقیق و تقدیم محلكندي ، ابو یوسف یعقوب بن اسحاقا  - )2(

  . 14، ص  1950، الفكر العربي ، القاهرة 
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  لاصة خ

تفرد الكندي في معالجة المشكلات والمباحث الفلسفیة المتنوعة، ومنها قضیة العقل  التي 

عالجها بتوسع ودرایة تامة یعلوم الأولین وفي مقدمتهم أرسطو، ووقوفه على طبیعة العقل 

وانواعه،  في محاولة لوضع منهاج  لها و الارتقاء بالنفس البشریة بما یتناسب وسمو الانسان 

  .الذي كرمه االله تعالى بالعقل و میزه به عن سائر المخلوقات 

الكندي، مع البحوث الحدیثة فهدا یدفعنا إلى تشجیع البحث باتجاه نظریة العقل عند 

والمعاصرة في هذا الموضوع المهم للوقوف على جوانب الابتكار في فلسفته بشكل عام، وتتبع 

.الخط العقلاني الذي انتهجه والذي ترك أثراً لاحقاً في التیار الفلسفي العربي الاسلامي
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  ماهیة العقل عند الغزالي:  المبحث الأول 

  أبو حامد الغزالي تعریف العقل عند

 :معانٍ  أربعة على یطلق العقل إن: "الدین علوم إحیاء كتابه في قال

 العلوم لقَبول به استعدَّ  الذي وهو البهائم، سائرَ  به الإنسان یُفارِق الذي الوصف: فالأول

 حیث المحاسبي؛ أسد بن الحارث أراده الذي وهو الفكریة، الخفیة الصناعات وتدبیر النظریة،

 .النظریة العلوم إدراك بها یتهیَّأ غریزة إنه: العقل حدِّ  في قال

 الجائزات، بجواز الممیِّز الطفل ذات في الوجود إلى تخرج التي العلوم هي: الثاني

 .الواحد من أكثر الاثنین بأن كالعلم المستحیلات، واستحالة

 وهذَّبَتْه التجارب، حنَّكَتْه فإن الأحوال، بمجاري التجارب من تستفاد علوم: الثالث

 جاهل، غُمْر غبي إنه فیقال الصفة، بهذه یتصف لا ومَن العادة، في عاقل إنه: یقال المذاهب

 .عقلاً  یسمى العلوم من آخر نوع فهذا

 الداعیة الشهوة ویقمع الأمور، عواقب یعرف أن إلى الغریزة هذه قوَّة تنتهي أن: الرابع

 إقدامه حیث من عاقلاً  صاحبُها سمِّي القوَّة هذه حصلت فإذا ویقهرها، العاجلة اللذَّة إلى

 من أیضًا وهذه العاجلة، الشهوة بحكم لا العواقب، في النظر یقتضیه ما بحسب وإحجامه،

 1."الحیوان سائر عن یتمیز بها التي الإنسان خواصِّ 

یرى الغزالي أن العقل جوهر مختلف عن الآلات الجسمانیة المعروفة، وبالتالي فهو لیس 

واحدا منها، حیث یستدل على هذا بقیاس شرطي استثنائي متصل تتمثل مقدمته الكبرى في 

  : القضیة الشرطیة التالیة

لو كانت القوة العقلیة تعقل بالآلة الجسدانیة حتى یكون فعلها إنما یستتم باستعمال تلك الآلة 

الجسدانیة لكان یجب ألا تعقل ذاتها وألا تعقل الآلة وألا تعقل أنها عقلت أما مقدمته 

الصغرى، فتتمثل في هذه القضیة لكنها تعقل ذاتها و آلتها والتي تدعى التها و تعقل أنها 

                                                           
  .2005، دار ابن حرم، بیروت، لبنان، 1أبي حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، ط  1
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القوة العقلیة لا تعقل بالآلة الجسدانیة حتى : ت یترتب عن هاتین القضیتین النتیجة التالیةعقل

  .یكون فعلها یستتم باستعمال تلك الآلة

یرى الغزالي أن التعقل لا یجب أن یكون جسمیا، ولا یمكن أن یتم بآلة جسمیة، فإذا كانت 

یجوز أن یكون لوجودها صورة أخرى  النفس دائما تدرك وجودها لا شیئا من الأجسام، فإنه لا

لكن النفس تدرك دائما وجودها لا شیئا من الأجسام التي معها وفیها . معقولة غیر صورة آلتها

  .إذن لا یجوز أن یكون لوجود صورة أخرى معقولة غیر صورة ألتها

ورة إذا حلت الصورة المعقولة الجوهر العاقل جعلته عاقلا، لأن هذه الصورة إما أن تكون ص

العاقل ذاته، وإما أن تكون مضافة إلیه، فإذا كانت مضافة إلیه، فهي صورته، و بالتالي، فإن 

  .الصورة المعقولة صورة الجوهر العاقل

إن صورة التعقل  بالنسبة للغزالي  لیست مضافة إلى الجوهر العاقل، لأنها لو كانت كذلك لما 

  1.هرا فیه و بما أنه عاقل، فإن صورة التعقل تعتبر جو  كان

یتبین لنا من خلال هذه الأدلة أن قوة التعقل لیست بجسم و لا یمكن أن تحل بجسم، فإذا 

  كانت كذلك، فما هي طبیعتها إذن؟

یقسم الغزالي قوة التعقل في الإنسان إلى قوتین إحداهما تدرك بها الكلیات و الأخرى تدرك بها 

  . الجزئیات

  2.لا تخلو أن تكون الشعور أو الإدراك العقليأما القوة التي تدرك بها الكلیات، ف

إذا كانت القوة التي تدرك بها الكلیات متمثلة في الإدراك العقلي، فإن هذا الإدراك توجبه آلات 

جسمانیة یحصل بها ، وهذه الآلات الجسمانیة هي الحواس الخمس، و إذا كان مثل هذا 

یكون مادیا، لأن منطلقات التجرید العقلي الإدراك إنما توجبه مثل هذه الآلات، فلا یخلو أن 

یجب أن تكون مادیة، فإذن كانت هذه القوة التي تدرك بها الكلیات مادیة، فإنها لا تدرك دفعة 

                                                           
  .31،�ص��1980حامد�الغزا���،�معارج�القدس����مدارج�معرفة�النفس�،�ب��وت�،�دار��فاق�ا��ديدة�،�و�أب1
  .32،�ص��1980الغزا���،�معارج�القدس����مدارج�معرفة�النفس�،�ب��وت�،�دار��فاق�ا��ديدة�،�حامد�و�أب2
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واحدة، وإنما تدرك مجزأة، و هذا باطل، لأن القوة التي یدرك بها الكلي تدرك بما یدرك به 

  .الكلي

ت هي الشعور، فإن الإنسان لو شعر بذاته ببعض قواه أما إذا كانت القوة التي تدرك بها الكلیا

كحس أو تخیل أو توهم لم یكن المشعور هو الشاعر، وبالتالي فإن الإنسان لا یشعر بذاته 

  .الحس التخیل، التوهم: ببعض قواه مثل

لو كان الإنسان یشعر بنفسه لوجود قوة غیر ذاته، فإما أن تكون هذه القوة قائمة في نفسه، و 

لو كانت هذه القوة قائمة في نفسه یكون وجود نفسه لقوة نفسه، . ن تكون قائمة في جسمإما أ

  .فیرجع هذا الوجود على نفسها مع القوة و لا یكون لغیرها

أما لو كانت تلك القوة قائمة في جسم، ونفسه قیر قائمة في ذلك الجسم یكون الشاعر ذلك 

عر ذلك الجسم بتلك القوة لشيء مفارق لا الجسم یتلك القوة لشيء مفارق، و لو كان الشا

یكون هناك شعور بذاته ولا إدراك لذاته بخصوصیتها، یترتب عن هاتین المقدمتین نتیجة 

لو كانت القوة التي تدرك بها الكلیات قائمة في جسم و نفس : متضمنة في القضیة التالیة

ه ولم یدرك خصوصیة ذاته، الإنسان غیر قائمة بذلك الجسم لم یشعر هذا الإنسان بذاته بوج

ولو لم یشعر الإنسان بذاته و لم یدرك خصوصیتها لكان هناك جسم ما یحس بشيء غیره 

ببدنه لكن الجسم لا یمكن أن یدرك بقوته الجوهر المفارق، فما تدركه .كما یحس الإنسان 

لا یمكنها  القوى الجسدانیة یجب أن یكون متصلا بها، فإذا غاب عنها بطل إدراكها له، فالعین

أن تدرك إلا الأشیاء التي تكون مائلة أمامها، وكذلك الأذن والأنف و اللمس، فالقوة التي 

یدرك بها الإنسان الكلیات لا سمكن أن تقوم بجسم و نفسه غیر قائمة بذلك الجسم، وبما أن 

شيء جوهر النفس هو القوة التي ندرك بها الكلیات، فإن النفس وقوتها التي تدرك بها هما 

  .واحد 
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یمكننا أن نقول من خلال هذه الأدلة  إن العقل عند أبي حامد الغزالي لیس بجسم و لا یدرك 

بآلة من آلات الجسم، بل هو قوة للنفس تتمكن بهت من إدراك ذاتها و إدراك ما هو مفارق 

  1.لها

  :أنواع العقل 

إلى غریزي و مكتسب، اعلم أن العقل ینقسم ) : " میزان العمل( قال الغزالي في كتابه 

فالغریزي هو القوة المستعدة لقبول العلم، ووجوده في الطفل كوجود النخلة في النواة والمكتسب 

المستفاد هو الذي یحصل من العلوم إما من حیث لا یدري كفیضان العلوم الضروریة علیه 

  2"بعد التمییز من غیر تعلم، و إما من حیث یعلم مدركه و هو التعلم 

  :ا النص على أن العقل عند الغزالي قسمان هما یدل هذ

یسمیه في موضع آخر العقل الفعال و به یتمكن الإنسان من تحصیل :  العقل الغریزي .1

المعاني الكلیة و الصور المجردة سواء كانت متصلة بمادة ثم فارقتها بغیابها عن الحواس، 

أم لم تكن متصلة بمادة و لا عرض لها أن تكون متصلة بها كتلك الصور التي تدركها 

ضافة إلى معاني أخرى غایة في التجرید، مثل هذا إ. عن الحسن و القبح الخیر والشر

أن العقل الغریزي هو عقل بالقوة یمثل القوالب التي . الخلود العدم، النفس، العقل،،، إلخ

نضع فیها مختلف إدراكاتنا، و هي قوالب كبرى تمكننا من معرفة أشیاء هي أضداد 

  . إلخ... و المادةكالخلود والفناء الحركة و السكون الامتداد و الانكماش الروح 

مثل هذا العقل كمثل المرآة التي تستوعب كل الموجودات التي تقابلها، فهو ذلك الاستعداد 

و نسبة العقل الفعال إلى نفوسنا كنسبة الشمس إلى أبصارنا، : "  قال الغزالي. الفطري للتعلم

ذلك حال هذا فكما أن الشمس تبصر بذاتها بالفعل، ویبصر بنورها ما لیس مبصرا بالفعل ك

  3" .العقل عند نفوسنا  

                                                           
  . 71-70،�ص��1980حامد�الغزا���،�معارج�القدس����مدارج�معرفة�النفس�،�ب��وت�،�دار��فاق�ا��ديدة�،��و أب1
  .31،�ص��2006حامد�الغزا���،�م��ان�العمل��،�ب��وت�،�دار�و�مكتبة�ال�لال�،��و أب2
  . 125،�ص��1980حامد�الغزا���،�معارج�القدس����مدارج�معرفة�النفس�،�ب��وت�،�دار��فاق�ا��ديدة�،��و أب3



 لث                                        مكانة العقل في الفلسفة الإسلامیةالفصل الثا

 

51 
 

یمثل هذا العقل عند الغزالي القوة النفسیة التي ندرك بها الكلیات، فهو لا یستقبل الصور التي 

تدركها، بل یفیض علیها كما یقیض نور الشمس على العین لتتمكن من إبصار الأشیاء التي 

لفة التي تتلقاها النفس معاني كذلك یعمل هذا العقل على إعطاء الصور المخت. تقع علیها

أرى بعض الأشخاص مثل : تمكننا من إدراكها لتوضیح هذه الفكرة نستند إلى المثال التالي

سقراط، أرسطو، الكندي، فأدرك أن كل واحد من هؤلاء هو إنسان، فهذا التصور المدرك 

الذي عمل  یختلف عن كل واحد من هؤلاء الأشخاص، وبالتالي فإنه من فاعلیات هذا العقل

على توحید كثیرین في نفس التصور یمكنه إن یعمل على تفكیك المعنى الواحد إلى صور 

عدیدة، وذلك عندما یسقط الكلي على أفراد كقولنا إن الإنسان هو كل من سقراط، أرسطو، 

  .إلخ... الكندي

العقل یسمیه العقل المستفاد أو العقل المنفعل، وهو عقل ناشئ عن : العقل المكتسب  .2

الغریزي حیث أن استعمال هذا الأخیر وخروجه عن الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل یؤدي 

إلى تحصیل النفس ملكات أخرى لم تكن موجودة فیها كالاجتهاد في طلب العلم یؤدي إلى 

  .توسیع مدارك المتعلم

: " ت قائلایرى الغزالي أن للعقل المكتسب آلات یتم بها عمله، ویفصل في ذكر هذه الآلا

العقل العملي یخدمه الوهم و الوهم یخدمه قوتان قوة بعده وقوة قبله، فالقوة التي بعده هي القوة 

التي تحفظ ما أداء الوهم والقوة التي قبله هي جمیع القوى الحیوانیة، ثم المتخیلة یخدمها قوتان 

  1" .مختلفتا المآخذ 

بها العقل المكتسب تتمثل في الوهم المتخیلة  یمكننا أن نقول  باختصار  أن القوى التي یعمل

كما أن العقل الغریزي هو في خدمة هذا العقل لأنه یمده بالمعاني الكلیة التي تمكنه . و الحس

  .من إدراك الأشیاء الحسیة و الصور المجردة

                                                           
  . 125،�ص��1980حامد�الغزا���،�معارج�القدس����مدارج�معرفة�النفس�،�ب��وت�،�دار��فاق�ا��ديدة�،��و أب1
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  :مكانة العقل عند الإمام الغزالي

والمهم في شتي مجالات الفكر لقد أفسح الغزالي المجال للعقل، وأثنى على دوره الرائد 

الإنسانى والدیني على السواء، فهو الذي رفض التقلید بكل صوره، وأسند الأمر كله للعقل، 

ً  فقال في ذلك فاعلم یا أخي متى كنت ذاهبا إلى تعرف الحق بالرجال من غیر أن تتكل :"

لسراج یعطى على بصیرتك فقد ضل سعیك، فإن العالم من الرجال إنما هو كالشمس، أو كا

الضوء، ثم انظر ببصرك فإن كنت أعمى فما یغنى عنك السراج والشمس، فمن عول على 

  .إن من ظن من الحشویة وجوب الجمود على التقلید:" التقلید هلاك ویقول

 كل في وتحكیمه العقل، دور تأكید عن أبدا یتخل لم أنه إلا المتصوفه مذهب التزم كونه مع

 من وماله العقل، وقیمة مكانة  ینكرون الذین المتصوفه لبعض النقد جهیو  رأیناه ولقد الأمور،

 النقل إنكار إلى إلا یؤدى لا العقل إنكار أن الغزالي الإمام لهم فبین المعرفة، إدراك في أهمیة

:" یقول ذلك وفي للنقل، ذم وذمه عقلي، حكم إلا هو ما بالصدق النقل على الحكم لأن ذاته؛

 اسم نقلوا الناس أن فیه السبب أن فاعلم بالمعقول، العقل یذمون المتصوفه من أقوام بال فما

 یقدروا فلم الكلام صنعة وهو والإلزامات بالمناقضات والمناظرة المجادلة إلى المعقول العقل

 تداول بعد قلوبهم عن ینمحي لا كان إذ التسمیة في أخطأتم أنكم عندهم یقرروا أن على

  1.عندهم به المسمى وهو والمعقول العقل فذموا القلوب في ورسوخه به الألسنة

  :وظائف العقل 

یعد السعي إلى تحصیل المعرفة أسمى وظیفة یقوم بها العقل، فیه یتمكن الإنسان من تحقیق 

تمیزه عن سائر الكائنات الأخرى، و لما كانت مواضیع المعرفة متباینة كانت وسائل تحصیلها 

  .بالنسبة للطرائق المؤدیة إلیها متباینة أیضا، وكذلك

                                                           
محمد علي منصور مزروعه، العقل وأوهامه عند الجاحظ والغزالي وفرنسس بیكون، كلیة الدراسات الإسلایة والعربیة   1

  .59-58س، ص.للبنین، القاهرة، د



 لث                                        مكانة العقل في الفلسفة الإسلامیةالفصل الثا

 

53 
 

لقد شغل مبحث المعرفة حیزا هاما في فلسفة أبي حامد الغزالي، حیث أسند للعقل وظائف 

مختلفة تجتمع كلها في تحصیل المعرفة، فالإنسان یتصل بالعالم الخارجي عن طریق الحواس 

كون مطابقة لها المختلفة، لكن الصورة التي تحصل في الذهن عن المدركات الخارجیة لا ت

تمام التطابق مما یدل على أن الصورة الذهنیة هي حصیلة عملیة تأویل زائدة عن وظیفة 

الحواس وتتم عملیة التأویل على مستوى الحس المشترك الذي یسمیه الغزالي الحس الباطن 

  .تمییزا له عن الحس الظاهر

جموعة أدلة مستمدة من الواقع، و یستند الغزالي في إثباته هذه القوة، أي الحسن الباطن إلى م

هي أننا ترى القطر النازل خطا مستقیما، والنقطة الدائرة بسرعة خطا مستدیرا، فلو كانت 

الصورة الحاصلة في الذهن مطابقة تماما للصورة الموجودة في العین لرأینا القطر النازل قطرة 

ذلك، فقبل أن تنمحي في هاتین لكننا لا نراهما ك. قطرة و لرأینا الخط المستدیر نقطة نقطة

الحركتین الصورة الأولى ترتسم صورة ثانیة، و هكذا نرى الصورة كاملة غیر مجزأة، كما أننا 

عندما نرى شخصا، أو تسمعه یتكلم ، فإننا ندرك المبصر أو المسموع شخصا واحدا لا 

ندما نرى شخصین بالرغم من أن الصورة المرتسمة في هاتین الحاستین هي صورتان، و ع

هذا الشخص یخاطبنا، فإننا ندركه شخصا واحدا أیضا رغم انتقاله ألینا عبر حاستین 

كل هذا یدلعلى أن الموحد لهذه الصور المختلفة هو قوة وراء قوة الحس الظاهر . مختلفتین

  1.سماها الغزالي حسا باطنا

لمي الحدیث الذي یقر نلاحظ أن الغزالي قد اقترب في تفسیره للحس المشترك من التفسیر الع

بأن الدماغ مركز الإحساسات المختلفة، و فیه تتم عملیة توحید الصور المرئیة، أو المسموعة 

إذا كنا ندرك عن طریق الحواس الظاهرة و الحس الباطن .عند صدورها على نفس الموضوع

نا، فلیس صور الموجودات الخارجیة، فإن هذه الموجودات تبقى قائمة في النفس بعد غیابها ع

من الضروري أن تبقى ماثلة أمامنا كي ندركها، إنه من الممكن أن نستحضر مدركات 
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مختلفة دون أن تبصرها، أو فلمسها، أو نسمعها، أو نلمسها، أو نشمها، و یرى الغزالي أن 

وتسمى في علم النفس المعاصر ) دور الخیال في المعرفة ( هذه العملیة تتم بالقوة الخیالیة، 

  .التذكر عملیة

نلجأ أحیانا إلى إضفاء معان جزئیة على صور المحسوسات الجزئیة، و هذه المعاني لا یمكن 

أن تنقلها إلینا الحواس، بل النفس هي التي تضفي هذه المعاني على تلك الصور، و لا 

یقتصر هذا الفعل على الإنسان فقط، بل یشمل بقیة الكائنات الحیة، فالخروف یدرك أن 

عدوه بالرغم من أن العداوة لیست صورة للذئب، و عن هذه القوة تصدر مختلف أفعال الذئب 

  .إلخ، وتسمى هذه القوة بالقوة الوهمیة... الحیوان من إقدام وإحجام

للقوة الوهمیة في الإنسان أبعاد تتجاوز الصور المحسوسة لتمتد إلى صور ذهنیة ذات درجة 

د الخلاء، العدم، اللامتناهي، فهذه المعاني لا تقترن علیا من التجرید كإدراكنا فكرة الخلو 

یقابل هذه الوظیفة في اصطلاح علم النفس . بالمادة، ولا یعرض لها أن تكون مقترنة بمادة

  .المعاصر وظیفة التخیل

أن الغزالي یرى أن العقل المكتسب متمثل في جملة من . یبدو لنا  من خلال هذا العرض

ها تحصیل المعارف المختلفة، وعلى تباین هذه الوظائف فیما بینها، الوظائف التي یتم بواسطت

و إنما عرفت هذه القوى : " كما یبین الغزالي أنها فیزیولوجیة في جزء منها  . فهي متكاملة

یقترب الغزالي  1" .بصناعة الطب، فإن الآفة إذا نزلت بهذه التجویفات اختلت هذه الأمور 

و بالتحدید من علم النفس الفیزیولوجي الذي یرى أن العملیات هنا من علم النفس المعاصر، 

  .العقلیة هي عبارة عن بنیة وظیفیة مركزها الدماغ

  علاقة العقل بالحواس

یرى الغزالي عدم كفایة الحواس في المعرفة ما لم تستند إلى حاكم العقل، فهي تحتاج إلیه 

أنظر : " ا، حیث یقول في هذا المجالحتى في الأمور الحسیة، لأنها عاجزة عن إدراك حقیقته
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إلى حاكم الحس كیف یحكم؟ إذا نظرت إلى الشمس علیها في عرض مجر، و في الكواكب 

بأنها كالدنانیر المنثورة على بساط أزرق، و في الظل الواقع على الأرض للأشخاص 

إن قرص . المنتصبة بأنه واقف و كیف عرف العقل بیراهین لم یقدر الحس على المنازعة فیها

الشمس أكبر من الأرض بأضعاف مضاعفة، وكذلك الكواكب، و كیف هدانا إلى الظل الذي 

نراه واقفا هو متحرك على الدوام لا یفتر، و أن طول الصبي في مدة النشء غیر ، واقف، بل 

هو في النمو على الدوام والاستمرار و مترق إلى الزیادة توقیا خفي التدریج بكل الحس عن 

من هنا یتبین لنا أن الغزالي لا یثق في الحواس، فهي تظهر لنا  1" .و یشهد العقل به  دركه،

  .الأشیاء على غیر حقیقتها بینما یتدخل العقل لتقویم المدركات الحسیة

لقد رأى مثل هذا الرأي الكثیر من الفلاسفة في العصر الحدیث خاصة العقلانیین منهم، وعلى 

نیه دیكارت و للغزالي رأي في مدى التطابق الموجود بین رأسهم الفیلسوف الفرنسي رو 

المعقولات و الموجودات الخارجیة إذ یرى أن صور المدركات الخارجیة في الذهن لیست 

مطابقة تمام التطابق للموجودات المادیة المطبوعة على النفس، بل یعمل العقل على تأویلها 

المعدومة معقولة، بل هي فینا، ولیست لم تكن الأمور . لو كانت المدركات هي الخارجة

الملاحظة وجوداً لها ثانیا، بل نفس انتقاشها فینا، و إلا لتسلسل إلى غیر النهایة إلا أنا على 

تلاحظ حقائقها تشبها بالمحسوسات على مجرى العادة، وعند التحقیق : " سبیل التوسع نقول

ة لنا حتى تصیر الخارجة بها المحسوسات أیضا ملاحظتها حصول حقائقها التي هي محسوس

هكذا تكون حقیقة الموجودات الخارجیة في الذهن مضافة إلى صورها المطبوعة ، 2"ملاحظة

  .على النفس
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  الغزالي نظر في العقلیة المعرفة طبیعة

 من موقفه على نركز یجعلنا الغزالي عند العقلیة المعرفة طبیعة عن الحدیث إن

 فإن الأساس هذا وعلى ، المعرفة هذه من الغزالي فكر تأثر مدى نحدد أن أي العقلیة؛ المعرفة

 للمعرف الغزالي تقبل یبرر ما وهي عقلیة أفكار على تشتمل یجدها الغزالي لكتابات المتتبع

 ضرورة مدى یبرز المخلوقات سائر على وتشریفه للعقل الغزالي تمجید أن كما العقلیة،

 إذ ضروریة كلیة معارف العقلیة والمعارف العلوم أن الغزالي ویعتبر ، فكره في العقلیة المعرفة

 لا الواحد الشخص بأن الإنسان یحكم إذ العقل خواص من الضروریة الكلیة العلوم بل" :یقول

 الضروري الظاهر العلم في هذا فهمت وإذا(...)  واحدة حالة ي مكانین في یكون أن یتصور

  1"أظهر النظریات سائر في فهو

 تتسم معارف العقلیة المعارف أن وهو سابقاً  ذكرناه ما على الغزالي أكد النص هذا ففي

 على ویقبلها بصحتها فیسلم العقل على نفسها تفرض أنها أي ؛ ضروریة معارف وأنها بالكلیة

 :قولنا ذلك ومثال صحتها لإثبات برهان إلى تحتاج لا مسلمات أنها أساس

 المعقولات دائرة في تدخل و عقلیة قضایا یعتبرها فالعقل لذلك، الجزء من أكبر الكل

 أن الغزالي یؤكد هذه وفي ، صحتها لإثبات البرهان إلي تحتاج التي القضایا نجد وبالمقابل

 تعتبر العقل یثبتها التي القضایا لأن ؛ الأولى القضایا من أكثر بشكل فیها یظهر العقل نشاط

 العقل على نفسها تفرض التي الضروریة القضایا مثل ولیس محض عقلیاً  بناءاً  مبنیة قضایا

 . بالقوة

 أنها أي العقل في وكامنة جاهزة معارف هي العقلیة المعارف بأن یعتبر الغزالي أن إلا

 یقول للوجود إخراجها في الفاعل هو یكون سبب بوجود وتخرج مسبقاً  العقل في موجودة

 في تظهر ولكن ، بالفطرة الغریزة تلك في مضمنة كأنها العلوم وهذه" :الشأن هذا في الغزالي
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 من علیها وارد بشيء لیست العلوم هذه كأن حتى الوجود إلى یخرجها سبب جرى إذا الوجود

  1".فظهرت فیها مستكینة كانت وكأنها خارج

  العقل عند ابن رشد : المبحث الثاني 

  تمهید 

والعقلانیة تمثل الصبغة یمثل العقل ركیزة أساسیة ومحوریة في فلسفة ابن رشد، 

الأساسیة التي یتصف بها مذهبه واتجاهه الفلسفي في الفكر الإسلامي خاصة والفكر 

وعلى الرغم من اهتمام كل المفكرین والفلاسفة السابقین له بالعقل والعقلانیة، . الإنساني عامة

ابن رشد للعقل فإن أهمیة العقل عنده تأتي من كونه قد اتخذ منه موقفاً متمیزاً، حیث رد 

الإنساني اعتباره في عصره حین دمج فیه ما كان یُعرف بالعقل الفعال، وحین قاوم إغراء 

نظریة الفیض والصدور التي قال بها كل من الفارابي وابن سینا ونقدها بشدة، وقد كانت هذه 

رفة النظریة الأفلوطینیة تعّول على ذلك العقل الفعال، الذي هو عقل فلك القمر في المع

  .والإدراك الإنساني

كان رفضه لهذه النظریة هو رفض لجعل المعرفة العقلیة الإنسانیة معرفة مستعارة أو 

وهبیة أو تعتمد على ركائز غیبیة، وجعلها معرفة كسبیة تعتمد على القدرة على التجرید 

  .شاءوالنظر، وهي في النهایة قدرات بشریة في مقدور كل إنسان ممارستها واكتسابها متى 

ومن ناحیة أخرى تجلى هذا العقل في ذلك الاتجاه النقدي الذي تبناه ابن رشد وكان ممیزاً 

تهافت «و» مناهج الأدلة«و» فصل المقال«لثلاثة مؤلفات تعتبر من أهم مؤلفاته وهي 

  . »التهافت

وسوف نعالج الآن الناحیة الأولى، وهى مفهوم العقل والعقلانیة، والذي یجمع بین 

المعرفة ومباحث المیتافیزیقا، ولكن قبل الشروع في المعالجة الفلسفیة لهذا الأمر ننبه نظریة 
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إلى أن طابع العقلانیة لا یتوقف عند ابن رشد على معالجة الموضوعات الفلسفیة الخالصة، 

  .بل یمتد إلى كل العلوم التي یكتب فیها ابن رشد أو یؤسس لها

، حیث نجد »بدایة المجتهد«معالجته للفقه في كتابه وأفضل أنموذج لهذه العلوم یتمثل في 

اهتماماً فائقاً في هذا العلم الدیني بالقیاس والتعویل بشكل أساسي على إظهار العلل، 

  .وبالاحتفال بعملیات الاستنباط والاستدلال التي هي عملیات عقلیة في الأساس

ماً، ویقتضي الوقوف على فالقیاس، كما هو معروف، یتطلب مجهوداً علمیاً، وعقلیاً ضخ

التحلیلات الصحیحة للشریعة الإسلامیة، بإدراك مقاصدها العامة من إصلاح البشر 

  . والمجتمعات

هو الذي یتابع العلل في  -وقد تقلد ابن رشد وظیفة القضاء في عصره  -والفقیه المجتهد 

  .جنب عنه الشروركل حكم، زیادة على إدراك العلل الأساسیة الذي یورد الخیر للمجتمع وی

 المنهج العقلي عند ابن رشد

  الإسلامیة الرشدیة. أ

 واسعا ترحیبا یلقى لم رشد ابن لأن رشدیة، إسلامیة مدرسة عن الحدیث یصعب حقیقة

 تسلك التي رشد ابن أفكار وبشدة عارضوا الذین الفقهاء قبل من خصوصا الأصلیة، بیئته في

 البیئة في قلیلا رشد بابن المتأثرین عدد كان لذلك والضلال، الزیغ نحو بالإنسان نظرهم في

 .الإسلامیة العربیة

 الإسلامي، المجتمع في عقلانیة لمدرسة وجود لا“  أنه واضح وبشكل لنا یتضح لذلك،

 اللاتیني، الفكر هو آخر فكر إلى وبیئته، فكره، من مهاجر عقل الرشدي العقل یعتبر لذلك

 1.“الأوروبیة الغربیة البیئة هي خاصة بیئة وإلى

                                                           
مقداد عرفة منسیة، ابن رشد فیلسوف الشرق والغرب في الذكرى المئویة الثامنة لوفاته، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة   1
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 الحدیث واستحالة رشد ابن لاقاها التي المعارضة ورغم أنه إلیه، الإشارة تجدر ما لكن

 الرشدیة الفلسفة لأتباع وجود هناك أن إلا الإسلامیة، الأوساط في عقلانیة رشدیة مدرسة عن

 .قلیلة قلة كانوا ولو

 الفیلسوف لأنه المسلمین، المفكرین على رشد ابن كتبه ما أثر یعكس الذي الأمر

 . الدقیقة كتاباته في ومختلفة متعددة مجالات بین جمع الذي والفقیه والقاضي

 یألفه لم تجدیدا المغمورة، العقلانیة الفقهیة بمدرسته“  أحدث قد رشد ابن أن ذلك معنى

 في التجدید، هذا ویتمثل والجمود، بالتشدد عادة المتهم منه، المالكي سیما ولا الإسلامي، الفقه

 أملى الذي الفلسفي لتكوینه نظرا وذلك الفقهیة، المسائل إزاء رشد ابن انتهجها التي المرونة

 1.“ذلك علیه

 غیر بشكل أو مباشر بشكل  الإسلامي الفكر في أثر رشد ابن أن نقول آخر بتعبیر       

 الإسلامیة، البیئة في للنقاش دسمة مادة شكلت التي القضایا من مجموعة تناول حیث مباشر،

 للمادة مفارقة ذات لأنه محض عقل“  رشد ابن اعتبره الذي الوجود واجب قضیة منها نذكر

 .“وجه كل من

 القرطبي، یحیى بن داود بكر أبو  تلمیذه: منهم تلامذته من جملة رشد بابن تأثر وهكذا

 الدور یعكس ما وهو. ثقة بكل خطاه على وسار بحذافیره الرشدي العقلي المنهج طبق الذي

 ظلمة من المفكرین إخراج في وإسهامه الإسلامیة، الثقافة في رشد ابن لعبه الذي الأساسي

 .الحر العقلاني والتفكیر العلم نیر إلى والتعصب الجهل

 ).اللاتینیة الرشدیة(الغربي الفكر في العقلانیة الرشدیة. ب

 التأثیر من رشد ابن تمكن العقلي، للبرهان واستخدامه العقلي للمنهج تبنیه من انطلاقا

 تأثرت اللاتینیة، الرشدیة اسم علیها أطلق جدیدة فلسفیة حركة لتظهر الغربي، الفكر في

 الداعین من كان رشد فابن الأوروبیة، الجامعات بأرقى تدریسها إلى فسعت رشد ابن بأفكار
                                                           

 .46:،ص1964، 1ابن رشد، تهافت التهافت، تحقیق سلیمان دنیا ، دار المعارف ، القاهرة  ، ط  1
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 العلم هو عنده، المنطق“  لأن الدقیق، العلمي المنهج خطى على والسیر المنطق اعتماد إلى

  1.“الخطأ من العقل یعصم الذي

. تطول الغربیین الفلاسفة لدى رشد بابن المتأثرین قائمة أن فیه، لاشك ومما “لذلك

 أرسطو یعرف كان بأنه والدینیة، الإیدیولوجیة قناعاتهم اختلاف على رشد لابن یسلم فالجمیع

 السیاسیة عصره قضایا جیدا یعرف كان فقد وسیاسیا فقیها، كان أنه حیث من جیدا، ویعرفه

  2.…“والثقافیة والاجتماعیة

 ورافع منازع، بدون الشارح لقب حامل لأنه الجمیع، اهتمام محط جعله الذي الأمر

 بر إلى بالإنسانیة الوصول في العقلي البرهان بدور والمؤمن والدین، الفلسفة بین التوافق شعار

  .المسلم والمفكر الفیلسوف هذا منبع من ینهل الكل فكان.  والحقیقة الیقین

 في باریس كجامعة مختلفة، أوروبیة جامعات داخل صدى لها وجدت قد أفكاره إن بل

 رشد ابن فلسفة تؤثر أن من القلق شدیدة كانت التي الكنیسة معارضة رغم عشر، الثالث القرن

 في یؤثر لم هذا أن غیر والتهمیش، والإقصاء بالعنف فواجهته المسیحیة، الدیانة أبناء على

 الفكریة الأوساط مختلف إلى التسرب على وإصرارا قوة زاده بل الرشدي الفلسفي الفكر

  .الأوروبیة

  :العقل والتأویل عند ابن رشد

 على أیضاً  بل والتجربة، القیاس أي والطبیعة، العقل على فقط الفقه رشد ابن یؤسس لا

 محاسن من وهي النظافة، بها المقصود فالطهارة البدیهي، والذوق الخلقیة والحاسة الأخلاق

 وهو الشرعیة، السیاسة ویعادل السلطان، به یقضي قسم: قسمان الشرعیة والأحكام. الأخلاق

 المندوب، إلى أقرب وهو الفردیة، الحیاة أي السلطان، به یقضي لا وقسم الفرض، إلى أقرب

 منه یستنبط خماسیاً  أخلاقیاً  نسقاً  رشد ابن ویضع ذاتي، قانون والثاني موضوعي، قانون الأول

                                                           
مختصر كتاب السیاسة لأفلاطون، ترجمة أحمد شحلان، مركز دراسات الوحدة : ابن رشد ، الضروري في السیاسة  1

  .60:، ص1998،  سبتمبر 1العربیة،  بیروت، ط

  .237: مرجع سبق ذكره، ص ،یلسوف الشرق والغرب في الذكرى المئویة الثامنة لوفاتهابن رشد ف مقداد عرفة منسیة، 2 
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 العفة والثانیة ،)العبادات تُستنبط ومنه( الشكر الأولى: فضائل خمس على ویقوم كلَّه، الفقه

 وعلیه( والأموال الأبدان في العدل والثالثة ،)والمناكح والشراب الطعام آداب تُستنبط ومنها(

 ،)والصدقات الزكاة تقوم وعلیه( السخاء والرابعة ،)والعقوبات والقصاص الحرب فقه یقوم

 1).المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر الرئاسة تقوم وعلیها( الشجاعة والخامسة

 العقل استخدام تسيء لأنها الأشاعرة، أدلة رشد ابن انتقد ،»الأدلة مناهج« كتابه وفي

 االله وجود على أدلتهم مثل برهانیة، ولیست جدلیة أو خطبیة أقاویل وتستخدم الإیمان، لصالح

 في ووقوعهم الأفعال، وخلق السببیة، إبطال الخاطئة تأویلاتهم وبین ،)وأفعالاً  وصفاتٍ  ذاتاً (

 فلاسفة ولا العقل، أساس النقل یجعلون متكلمین لیسوا فهم المتغلب، عن ودفاعهم التشبیه،

 !العقل استخدام ولا النقل فهم یحسنوا فلم الاثنین، بین وقفوا وإنما النقل، أساس العقل یجعلون

 للبرهنة العقل، لا السمع دلیل وهو الحشویة، وهم الظاهر، أهل دلیل رشد ابن یرفض

 ویضیف ،)والواجب الممكن ودلیل والفرد، الجوهر دلیل( الأشعریة دلیلي وینقد االله، وجود على

 الأشعریة دلیل وینقد الاختراع، ودلیل العنایة دلیل الصریح؛ العقل إلى أقرب آخرین دلیلین

 الاحتمالات حساب إلى یحتاج ولا الطبع، في منظور لأنه ،)التمانع دلیل( االله وحدانیة على

 2.التنزیه مبدأ مع تتعارض التي

 كل یقدم بل الإیمان، یعارض لا الفلاسفة عند العقل فإن ،»التهافت تهافت« كتابه وفي

 كان إذ العقل، یدعمه نظري احتمال مجرد العالم فقِدَم الإیمان، قضایا لفهم العقلیة الاحتمالات

 الوجود، مظاهر أحد العلم كان ولما قدیم، الإلهي والعلم یخلق، أن قبل الإلهي العلم في العالم

 ).الفلاسفة قال كما( قدیم فالعالم
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 والنقل، العقل تعارض لدرء قبله، الغزالي فعل كما ،»التأویل قانون« رشد ابن وضع وقد

 في موجوداً  الشرع في به المصرح المعنى یكون أن الأول: قسمین تنقسم الموجودة فالمعاني

 یحتمل الذي المجاز وهو التمثیل، جهة على یكون أن والثاني فیه، تأویل لا ما وهو العقل،

 علیه یقدر لا المثل، عن بعیداً  الممثول یكون أن الأول: أنواع أربعة على بدوره وهذا التأویل،

 قریباً  یكون أن والثالث التأویل، فیه یجوز بحیث للأفهام قریباً  یكون أن والثاني الخاصة، إلا

 والممثول قریباً  المثال یكون أن والرابع للتأویل، خاضع وهو النفوس لتحریك بعید المثل ولكن

 1.الجمهور أفهام عن البعد لعدم التأویل عدم الحالة هذه في والأفضل بعیداً،

 الوافد یعرض وجالینوس، أرسطو على وجوامعه وتلخیصاته شروحه في رشد ابن إن

 التجربة، على یعرضه كما رفضه، معه اختلف وما قبله، معه اتفق فما العقل، على الیوناني

 یضاد لا فالحق قال، وكما أصلحه، معها اختلف وما البرهان، على وأقامه قبله معها اتفق فما

 المطهرة، والسنّة الكریم القرآن من نابع أصیل إسلامي موقف وهو له، ویشهد یوافقه بل الحق،

 مما اسمیة، ولیست فعلیة صیغ في كلها مرة، وأربعین تسعاً  القرآن في »العقل« لفظ ذُكر فقد

 موجه وأكثرها والمكان، الزمان خارج ثابتاً  جوهراً  ولیس التعقل، عملیة هو العقل أن على یدل

: واستنكار تعجب صیغة في ومعظمها ،»یعقلون« الغائب إلى ثم ،»تعقلون« : المخاطب إلى

 هو العقل وموضوع ،»تعقلون كنتم إن«: شرط أو ،»تعقلون لعلكم«: تمنٍ  أو ،»تعقلون أفلا«

 .والوصایا والأمثال الأفعال ثم والناس، الواقع ثم والآخرة، الطبیعة ثم االله كلام

 والذمي والمؤمن والمسلم الإنسان عقل مرة، مائة من أكثر العقل ذكر ورد الحدیث، وفي

 في االله خلق ما أول هو والعقل تجلیاته، بكافة الإنساني العقل أي.. والبالغ والطفل والمرأة

 2.»العقل خلق االله خلق ما أول«: المشهور القدسي الحدیث
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  تجلیات العقلانیة

بالمبادئ العقلیة یبدو في بحث ابن رشد لأكثر من قضیة فقهیة في هذا الكتاب، هذا الشغف 

ویمكن تلمس هذا الشغف بالمعاني العقلیة في تصور ابن رشد لحجیة القیاس ولمكانته من 

التشریع ولاعتباره كأصل من أصوله، وكابن حزم الظاهري یقرر ابن رشد ان القیاس الفقهي 

فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي {وهو وإن أقرّ بأن حجیته تستخرج  من النقل استنبط بعد الصدر الأول، 

: ، إلا أنه یحرص على التأكید على ضرورة الاعتماد على العقل)2/سورة الحشر(} الأَْبْصَارِ 

ودلیل العقل یشهد بثبوته وذلك أن الوقائع بین أشخاص الأناسي والنصوص غیر متناهیة «

  1.»محال أن یقابل ما لا یتناهى بما یتناهى. ات  متناهیةوالنصوص والأفعال والإقرار 

وهذه الطریقة في إثبات حجیة القیاس یعتبرها مؤرخو التشریع الإسلامي طریقة جمهور 

والدقاق ) م833/هـ218(» المریسي الحنفي«الفقهاء، إذ لم یسبق ابن رشد في تبینها سوى 

  ).م1044/هـ436(ین البصريوأخیراً المعتزلیأبوالحس) م1007/هـ392(الشافعي 

ونجد عنده حرصاً شدیداً على تفهم أسباب خلاف الفقهاء وشرحها، وذلك بعد عرض 

كل  الآراء التي اتفقوا علیها، فیرجع هذه الأسباب لا إلى اعتبارات اجتماعیة أو اقتصادیة 

ویل وتاریخیة، بل یرجعها على طریقة الأصولي العقلاني البارع إلى قضایا تتعلق بالتأ

والمنهجیة الفقهیة كتأویل محتمل لنص قرآني، أو حدیث، أو ترجیح قیاس على حدیث، أو 

  2.توقف إزاء طرق مختلفة ولكنها متساویة من شأنها أن تخلق تنازعاً فقهیاً 
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كما تتبدى العقلانیة أیضاً في سعیه نحو التقعید أو التأصیل، أي ذلك الحرص على الاقتصار 

من القضایا الجدیرة بأن تصبح قانوناً ودستوراً، وكذلك على الأمهات على القواعد والأصول 

  1.منها

  منهجیة خاصة 

تستدعي  -كما تتجلى في كتابه الفقهي  -إن معالجة الأصول بهذه الطریقة العقلانیة 

منهجیة ذات أهمیة خاصة عند ابن  رشد، وذلك قصد التوصل إلى درجة التوضیح الكافي 

الاجتهاد حیث نجده یبادر صدر كل باب بتحدید المصطلحات وتناولها الذي یبصر طریق 

بالشرح الدقیق قبل الشروع في التفریعات التي تقتضیها الأحوال القانونیة، ومن هنا ینطلق إلى 

تحلیل كل فرع مع إبراز علة الخلافات، حتى یتسنى للفقیه أن یتجاوز ـ بناء على هذا 

  .م بالرأي الوحید من المذهب الوحیدالموضوع ـ موقف المقلّد الملتز 

فضبط المعاني، واستقصاء الأحوال المتعددة للمسألة الفقهیة، وذكر خلافات الناس في 

المفاهیم والتطبیقات، كلها ضمانات علمیة، لا یمكن الاستغناء عنها عند الباحث الذي یرید 

جوهر فلسفة الرشدیة من ومن هنا فلیس غریباً أن یكون العقل . أن یتحرر من ربقة التقلید

والإنسان  في نظره، حفي به . حیث إن العقل هو خاصیة الإنسان الأساسیة وكماله الأسمى

النظام بین الموجودات «: الكمال، ولذلك كان أشرف الموجودات في هذا العالم لأنه هو

تي لا المحسوسة الناقصة، أعني التي تشوب فعلها أبداً القوة وبین الموجودات الشریفة ال

تشوب فعلها قوة أصلاً، وهى العقول  المفارقة، ووجب أن یكون كل ما في العالم إنما هو من 

أجل الإنسان وخادم له إذ كان الكمال الأول الذي كان بالقوة في الهیولى الأولى إنما ظهر 

  .»فیه

أن الإنسان أشرف من كثیر من الموجودات، ومنها أنه إذا كان كل «ویذهب ابن رشد إلى 

: ویقول» موجود یظهر من أمره أنه لم یُخلق عبثاً وأنه خلق لفعل مطلوب منه وهو ثمرة وجوده
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وإذا ظهر أن الإنسان خُلق من أجل فعل مقصود به ظهر أیضاً أن هذه الأفعال یجب أن «

فیجب أن تكون غایة الإنسان في أفعاله التي تخصه دون سائر «ن ثمَّ وم.  »تكون خاصة

  1. »الحیوانات، وهذه أفعال النفس الناطقة

من أعاجیب الطبیعة وأنه یعرض له أن یكون كالمركب مما هو أزلي «فالإنسان عنده 

ي ویحدد مكانة الإنسان ف.  »وفاسد، على جهة ما توجد المتوسطات بین الأجناس المتناسبة

إن أقرب موجود ها هنا في المرتبة من الأجرام السماویة هو الإنسان، وهو «: الكون فیقول

كالمتوسط بین الموجود الأزلي، والكائن الفاسد فالإنسان هو الواصلة التي اتصل بها الموجود 

  2.»المحسوس بالموجود المعقول ولذلك تمم االله به هذا الوجود الذي لحقه النقصان لبعده عنه

  لحقیقة والحقا

وهكذا سنجد أن القیم التي تسود في تفكیره حسبما یمكن أن تطلعنا علیها دراسة آثاره، هي 

القیم التي تستلزمها الحقیقة الراسخة ویقتضیها العقل السلیم، ویفرضها الدین الحق، وتدعو 

ور الإسلامي إلیها المغامرة الفلسفیة الرائدة، ویقوم علیها الوجود الإنساني الصحیح في التص

  .المتفتح السمح

من المعروف بنفسه عند جمیع الناس «: ولهذا نجده في تفسیره لما بعد الطبیعة یقول

. أن ها هنا سبیلاً یفضي بنا إلى الحق، وإن إدراك الحق لیس یمتنع علینا في أكثر الأشیاء

وهذا . من الأشیاء والدلیل على ذلك أننا نعتقد اعتقاد یقین أننا قد وقفنا على الحق في كثیر

ومن الدلیل أیضاً على ذلك، ما نحن علیه من التشوق . یقع به الیقین لمن زاول علوم الیقین

إلى معرفة الحق، فإنه لو كان إدراك الحق ممتنعاً لكان الشوق باطلاً ومن المعترف به أنه 

  .»لیس ها هنا شيء یكون في أصل الجبلة والخلقة وهو باطل
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لها وجود قائم، ولنا السبیل الذي یفضي بنا إلیها في نظر ابن رشد، ودلیله ومن هنا فالحقیقة 

فتشوقنا . ما نقف علیه من الحق في كثیر من الأشیاء أولاً، وتشوقنا إلیها ثانیاً «: على ما یقول

  .»إلیها دلیل على وجودها، لأنه لا یمكن، وهو في أصل الجبلة والخلقة أن یكون باطلاً 

رشد العقل الإنساني أداة لالتقاط الحقیقة، والبحث عنها ووسیلة  ومن هنا أعطى ابن

لفهمها والبلوغ إلیها، ومن الخطأ الذي لا تقدر عواقبه الوخیمة أن نعرض عنه، لأنه الوسیلة 

التي تدرك بها حقائق الدین والطبیعة، والوسیلة التي تدرك بها أسمى سعادة یمكننا الحصول 

یز لنا عما سوانا من الكائنات، ولولاه لما كان لنا علم بوجودنا وما علیها زیادة على كونه المم

  1.نصبو إلیه من سعادة وكمال

  إنسانیة المعرفة 

إن : ومن هنا فالمعرفة عند ابن رشد تظل إنسانیة لا دخل فیها للأجرام والعقول السماویة

ضافات والموجودات منطلقها ومرجعها یظلان الإنسان نفسه في بیئته الإنسانیة ضمن عالم الإ

بصفة عامة وضمن شروط الواقع التجریبي الموضوعي بصفة خاصة، ویتأید هذا الكلام في 

ضوء فهم ابن رشد لمفهوم السببیة الطبیعیة، الذي طالما أكد علیه في كثیر من مؤلفاته، فقد 

  .أحل ابن رشد الضرورة الطبیعیة محل الصدفة والاتفاق

بي على خطى المذاهب العقلانیة التي تقرُّ للعقل بمكانة رفیعة لقد وضع ابن رشد الفكر العر 

في ترجمة الاختیارات والتجارب، وفى تفسیر ما یجري في الكون من حوادث، وفي إدراكه 

  .لذاته وإدراكه للوجود

وهذه المنهجیة العقلیة التي اختطها ابن رشد تساعد الیوم على إماطة اللثام عن عثرات 

والتقویمیة، فنستطیع بواسطتها تجاوز العوائق التي توقف مد الوعي والإدراك فلسفتنا المعرفیة 

الإنساني العربي، وتزیل سدف القطیعة والجمود الذي ران على كثیر من اتجاهاتنا الثقافیة، 

ومن هنا یصیر استدعاء ابن رشد وعقلانیته له مسوغاته الضروریة التي لا تخفى على أحد 

                                                           
  674بر�ات�محمد�مراد�،��فكر�وقضايا�عامة�،�العدد�. د1



 لث                                        مكانة العقل في الفلسفة الإسلامیةالفصل الثا

 

67 
 

ة التي أصبح العقل والعقلانیة یحتل فیها أكبر مساحة ممكنة من الوعي في هذه المرحلة العلمی

  .والإدراك الإنساني

وبذلك نقیم نوعاً من التوازن العادل بین الاستفادة من التراث العقلاني للفكر الإسلامي، 

والأخذ بمعطیات العصر وآلیاته ومناهجه الحدیثة التي لا غنى عنها من أجل الصیرورة في 

وعدم الحیاة خارجها، فنجمع بین الأصالة والمعاصرة جمعاً حیویاً لا یفقدنا هویتنا ولا  التاریخ

یدفع بنا خارج التاریخ، خاصة أننا نعلم أن كل تراث ینطوي على آلیة التأویل التي تهیئ 

المجتمع أن یحذف ویضیف سبیل التكیف والملاءمة، وفى لحظات التحول / للإنسان

عین المجتمع بهذا الرصید الثقافي یستلهمه ویحاوره في ضوء المرحلة الاجتماعي الحاسم یست

وتجري خلال الحوار عملیة إعادة تقییم وإثبات لعوامل الحركة والتفسیر ومجالاتها . ومتطلباتها

  1.ومداها

ومن هنا فنحن لا نطالب بنفس مفهوم ابن رشد للعقل والعقلانیة، ذلك المفهوم الذي قد تم 

قرون، وأصبح من مفرادته الفلسفیة والفكریة ولا یمثل إلا إنجازاً تاریخیاً یوزن  تجاوزه بثمانیة

بمیزان عصره ولیس بمیزان عصرنا، بل نحن في أمسّ الحاجة إلى مطلق العقلانیة، كما أنه 

لا یمكننا الاستغناء بحال من الأحوال في عصرنا عن الاتجاه النقدي الذي  وضع ابن رشد 

ن اكتشافنا لمناهج من النقد جدیدة وعلى الرغم من اتساع دائرة المعقول، أسسه، على الرغم م

وارتفاع سقف العقل في العصر الحدیث، فما كان غیر ممكن قدیماً صار ممكناً الآن بفضل 

  . التقدم العلمي المتسارع

ولا ننسى أن الخطاب الثقافي العربي یبدو للوهلة الأولى، وكأنه بالفعل خطاب عصري 

نطق العصر الحدیث، ربما لما هناك من اختلافات كبیرة بین أسالیب الكتابة الحدیثة یمثل م

  .في الوطن العربي والأسالیب التقلیدیة القدیمة في الحضارة العربیة الإسلامیة
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ابن الهیثم، ابن : مثلاً (لكنَّ قلیلاً من التمحیص كفیل بإقناعنا بأن بعض النصوص القدیمة 

أقرب في جوهرها إلى روح العصر من كثیر من كتابتنا ) روني، ابن رشدالنفیس، الرازي، البی

العربیة  المعاصرة، الأمر الذي یشیر إلى أن الخطاب الثقافي العربي المعاصر ما زال ینتمي 

  .إلى عصور ما قبل الثورة العلمیة وإرهاصاتها

تي ورثها وإذا وضعنا في الاعتبار أن المهارات الحضاریة ذات الأصول العربیة ال

المثقف العربي العادي ضامرة ومتصلبة ومتخلفة، ومن ضمنها القوالب اللغویة والفكریة 

والمفاهیم العلمیة والفلسفیة، فهي أضیق من أن تستوعب الفكر العالمي الحدیث، وبخاصة 

لذین الفكر العلمي والفلسفي، لتبین لنا مدى العبقریة اللغویة والفكریة والاتسام بطابع الحداثة ال

تمتع بهما أمثال ابن رشد في تطویع اللغة العربیة لتصیر قادرة على التعبیر العلمي والفلسفي 

  1.بدقة بالغة في عصر سادت فیه الحضارة العربیة والإسلامیة العالم

ونحن في أشد الحاجة الآن إلى عقلانیة ابن رشد وأمثاله من فلاسفة الإسلام، الذین 

من أجل أن نقاوم تلك التیارات الدینیة المتصلبة التي بدأت تستشري  احتفوا بالعقل والعقلانیة

في مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة، والتي أخذت بالفعل توسع من رقعة انتشارها وتستشري 

استشراء السرطان في الجسم المریض الذي فقد فاعلیة جهازه المناعي الذاتي، فارضة خطابها 

كل حوار وخلاف في الرأي أو تعدد في المذهب أو التوجه، الدغمائي بقوة السلاح، رافضة 

وهذه سمة بارزة على هذه الاتجاهات التي تذكرنا بالروافض والخوارج القدامى، وهم جمیعاً 

یجتمعون بدءاً من أحراش الجزائر وهضابها العلیا وانتهاء بمرتفعات أفغانستان في أواسط 

. دین آخر أو إلى تجربة حضاریة أخرى آسیا، على رفض الآخر سواء أكان ینتمي إلى

ولذلك فلا تنمیة ولا فكر . فالشيء البارز عندهم هو التمسك المطلق بالنظرة الواحدة إلى العالم

  .ولا قانون ولا دولة ولا رأي إلا ما یدخل ضمن منظومة خطابهم الدوغمائي
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ة  یبقى ومن لدیه أفكار أو اجتهادات حول النصوص الكلاسیكیة والتجارب الماضی

خارج دائرة وعیهم، وأي جهد تحدیثي مرفوض لیس بسلاح الدوغمائیة النظریة، بل بالسلاح 

  .الفعلي الذي یصل إلى حد الاغتیالات والتصفیات الجسدیة

ومن هنا فلا عاصم لنا من كل هذه الاتجاهات العاصفة والمدمرة إلا العقل نحتمي به 

رة وإشكالات العقیدة، والاجتهاد أسلوباً ومنهجاً لا لیكون معیاراً أقصى لنا في مشكلات الحضا

  1.غنى عنه للعیش في هذا العصر

  .تراتبیة العقل عند طه عبد الرحمن : المبحث الثالث 

إذا كان طه عبد الرحمن قد انطلق من واقع الممارسة الإسلامیة لبناء نسقه المنطقي      

لتراتبیّة العقل فجعل من الممارسة الصوفیة أعلى مراتب العقل وهي مرتبة العقل المؤیّد،ثم 

العقل المسدد متمثلا في الممارسة الفقهیة والسلفیة، وآخرها مرتبة العقل المجرد الذي تمثله 

ممارسة الإسلامیة العملیة والنظریة، محاولا إثبات محدودیة العقل المجرد والمسدد واتساع ال

فإن واقع الممارسة الإسلامیة ذاته یثبت . معرفة العقل المؤیّد لدرجة بلغت فیها الكمال العقلي

دخول الآفات العظیمة على التصوف بالدلیل الشرعي والمنطقي واقتصار دوره على تزكیة 

بطرق اتهمت في كثیر من الأحیان بمخالفتها للشریعة الإسلامیة بما یثبت قصور هذا  النفس

 .العقل أیضا

ومع ذلك، یحاول الفیلسوف طه عبد الرحمن إعادة تأسیس مجد الصوفیة على أسس 

منطقیة عقلانیة یحسبها سندا فكریا للیقظة الدینیة من أجل أن یعید للعمل الدیني روحه 

فكانت محاولته إعادة . كنها أن تسهم في تغییر أحوال الأمة والمجتمعالمتوهجة التي یم

التصوف إلى المركز بعد أن أّحیل على الهامش لمجموعة تهم أصبح بسببها مجالا ضیقا 

ومحظورا، وكل حدیث في هذا الموضوع هو من باب التخلف الذي یلغي العقلانیة أو من 

كان ما قدمه طه عبد الرحمن في تصنیفه لتراتبیة إن :وعلیه نتساءل. باب التطرف والرهبانیة
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العقل في الممارسة الإسلامیة تمثیلا صادقا لواقع هذه الممارسة؟ وهل اعتباره الممارسة 

الصوفیة تجسیدا للعقل المؤید حقیقة یثبتها واقع هذه الممارسة؟ وما مدى وفاء هذا العقل 

د الرحمن فعلا في بلوغ مراده وهو تأسیس بشروط الكمال ضمن تراتبیة العقل؟ وهل وُفّقطه عب

  سند فكري للیقظة الدینیة، أم تراه أخفق من حیث لا یدري؟

یهدف البحث إلى قراءة نقدیة في تصور طه عبد الرحمن لتراتبیة العقل في الممارسة 

الإسلامیة من أجل معرف مدى توافق ما یتصوره بمنطقه الفلسفي مع ما هو موجود حقیقة في 

ة الإسلامیة، وذلك من خلال عرض آرائه وتحلیلها، وتتبع مقولاته ونقدها، وقبل ذلك الممارس

سنقف عند دوافع التصوف عند طه عبد الرحمن وأهمیته في الفلسفة لیتضح لنا الأثر المباشر 

  .في تصنیفه لتراتبیة العقل

له وفي  لا ینطلق طه عندما یحاول تعریف العقل من التعریفات النظریة المختلفة"    

الحالات التي یتوقف عندها وهي نادرة یقاربها مقاربة نظریة بقدر ما یسعى إلى تفكیكها على 

ضوء الفعالیة العلمیة التي تنبع منه لأنه حسب اعتقاده لا فائدة من بناء أنساق فكریة 

  1"للعقل،وإنما الأهم هو التحقق من قدرتها على بناء كینونة إنسانیة عاملة ومبدعة وخلاقة

یتخذ العقل عند طه مفهوما مغایرا للمعنى المتداول في الفلسفة الغربیة ویستحضر في "   

تحدید هذا المفهوم محددین أساسیین الأول مابه قوام المجال التداولي والثاني الانطلاق من 

  .2"قاعدة لغویة أصیلة بحیث ترتبط الدلالة الاصطلاحیة للعقل بالحمولة اللغویة للمفهوم

یأخذ هذا المجال بمبادئ أساسیة تحدد العلاقة بین العلم والعمل :"قول طه عبد الرحمنی    

أحدهما مبدأ تقدیم اعتبار العمل، ویقضي بأن كل مسألة لا یترتب علیها عمل لا فائدة منها 

ولا حاجة للبحث فیها بل یقضي بأن كل كلام لا لیس تحته عمل یجب تركه، والثاني مبدأ 

ویقضي بأن لا یتعلم المرء من العلم إلا ما یعمل به، ولا یندفع في الاستزادة  العلم المستعمل

                                                           
�بالت�وثر�_ 1 �القول �تأس�س �إ�� �بالعقل�ا��و�را�ي �القول �نقد �من �الرحمن �عبد �فكر�طھ ��� �لصقع،سؤال�العقل الر�يع
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منه حتى یعمل بما حصل منه، بل علیه أن یقتصر منه على القدر الذي یعرف به العمل، 

والثالث مبدأ العلم النافع ویقضي بأن لا یتعاطى المرء إلا بالعلم الذي إذا عمل به لا تقتصر 

  .1"ل تتعداه إلى آجلهثماره على عاجله ب

یبدأ طه عبد الرحمن حدیثه عن العقل انطلاقا من مقدمتین یستند إلیهما العقل المجرد      

فعل من الأفعال ولیس ذاتا من الذوات، وأن هذا الفعل تتطرق إلیه حدود :وتتمثلان في أنهما

العقل في ثلاثة  وتتمثل الحدود الخاصة لهذا:"منها الخاص والعام، إذ یقول طه عبد الرحمن

  2". أصناف منطقیة وواقعیة وفلسفیة تتطرق إلى الممارسة العلمیة

  :العقل المسدد وآفاته 

إذ یأخذ بالعمل الشرعي وإنه معرض لآفات خلقیة وعلمیة، فالآفات الخلقیة تتمثل في "     

تظاهر وتقلید من خلال الممارسة الفقهیة، أما العلمیة فتتمثل في التجرید والتسییس من خلال 

  .3"الممارسة السلفیة

  :العقل المؤید

لحیة ویطلب كمالات تحقیقه وتخلیقیة أما العقل المؤید وكمالاته فهو یقوم على التجربة ا"    

تجلت في الممارسة الصوفیة، فالكمالات التحقیقیة تأخذ بمبدأ التحقق الأفضل ومبدأ التخلق 

الأكمل وبیان مكانة النموذج في التربیة الدینیة ووظیفة التعبیر الإشاري في هذه التربیة، مع 

، فطه 4"لتصدر لها من غیر استحقاقتوضیح الصفة الإلزامیة لمهمة التخلیق وما یترتب عن ا

عبد الرحمن یرى أن العقل درجات أن أبلغ الدرجات في العقلانیة ما أخذ بالتجربة الإیمانیة 

 .الحیة
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یبدو أن المجال التداولي الإسلامي یقتضي بتفضیل العمل عن العلم، وضرورة إرتباط العلم   

أما فیما یتعلق بالمحدد "بل عاجلا أیضا،بالعمل كما ینبغي إختیار العمل النافع لاآجلا فقط 

الثاني فطه ینطلق في تعریفه للعقل من الدلالات الأصلیة التي یؤدیها المفهوم في اللغة 

العربیة، وهكذا فنحن أمام تطبیق عملي لفكرة طالما أكد علیها فیلسوفنا وهي إشتراط الأخذ 

جال التداولي والتي تشكل فیها بالمبادرة الفلسفیة التي تعني ضرورة استحضار قواعد الم

  .1"القاعدة اللغویة إحدى الروافد المهمة

  :العقل المقارب

أي ) عقل الدابة(إن العرب یستعملون كلمة عقل في سیاق حدیثهم عن الدابة فیقولون "     

قیدها، فالعقل یؤدي معنى التقیید وهذا الأخیر یستعمل للدلالة على ثلاثة معاني متقاربة، 

ه بینها من أجل الخروج بتعریف یكون بمثابة عصارة امتزاج الدلالات اللغویة مع سیجمع ط

أي جعل ) بالتقریب(الدلالة الاصطلاحیة الغربیة، إن هذه العملیة الفكریة التي یسمیها طه 

  .2".فكر الآخر كأنه أصیل وغیر مستورد وذلك بأن یبصم بمعالم الذات

رر والتجدد والقضاء على التقلید لا تتحقق إلا بإعادة یرى طه عبد الرحمن أن مسألة التح    

بناء ونقد مفهوم العقل، خاصة التصور الأرسطي والدیكارتي الذي یبقى مسیطر على الساحة 

لقد نقل العرب عن الیونان تعریفهم للعقل بكونه جوهر :"العربیة الإسلامیة طیلة قرون، فیقول

وهر الشيء في استعمال الجمهور یفید اللب الذي فقد أصبح استعمالها في العربیة راسخا،وج

یقوم الشيء أو الحقیقة التي یكون علیها، أما تعریف العقل عند الفلاسفة بكونه جوهرا 

                                                           
�القول�ال_1 �تأس�س �إ�� �ا��و�را�ي �بالعقل �القول �نقد �من �الرحمن �عبد �طھ �فكر ��� �العقل �لصقع،سؤال ر�يع

  .116بالت�وثرالعقلا�ي،مرجع�سابق،ص
�القول�_2 �تأس�س �إ�� �ا��و�را�ي �بالعقل �القول �نقد �من �الرحمن �عبد �طھ �فكر ��� �العقل �لصقع،سؤال الر�يع

  .116بالت�وثرالعقلا�ي،مرجع�سابق،ص
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فیقصدون به معنى أخص وهو العقل عبارة عن ذات موجودة في نفسها، لافي غیرها وقائمة 

  .1"بنفسها لا بغیرها

لعربي الإسلامي من النسق الحداثي الذي أوقعته فیه لقد سعى طه الى تحریر الفكر ا      

العقلانیة الحداثیة الفاسدة،وذلك من خلال اقتراحه لنسق عقلي سماه بالعقلانیة المسددة التي 

تمثل عملیة إكمال العقل المجرد من خلال الربط بین النظر المجرد والعمل على مقتضى 

نزیله على العمل وتوجیهه على مقتضاه یأخذ لما كان العقل المجرد بفضل ت:"الشرع، إذ یقول

في ترك وصفه العقلاني الأصلي لیتجه إلى الاتصاف بوصف عقلاني أفضل وأعقل،ونحن 

ماضون بإذن االله إلى وصفه والنظر في مدى حدود إمكاناته في تكمیل الحال العقلي 

  .2"للإنسان

لة الخروج من التقلید إلى إن مشروع طه عبد الرحمن هو مشروع تجدیدي یسعى إلى محاو     

الإبداع والاجتهاد في الفكر العربي الإسلامي،أو لنقل بطریقة أخرى هو محاولة لبناء حداثة 

إسلامیة تمتلك مجالها التداولي الخاص، هي محاولة لبناء حداثة قائمة بذاتها مستقلة عن 

ا أن الحداثة حكر الحداثة الغربیة التي ظلت مسیطرة على الفكر طیلة قرون بمقولة مفاده

 3.على الغرب فقط

نخلص في الأخیر إلى أن  طه عبد الرحمن انطلق في تأسیس تراتبیة العقل من الممارسة   

الإسلامیة، فكان العقل المجرد وسیلة الممارسة الإسلامیة العلمیة والنظریة، والعقل المسدد 

وسیلة الممارسة الفقهیة والسلفیة والعقل المؤید وسیلة الصوفیة، وهي أنجع الوسائل في القیام 

                                                           
1_� �حواس �مقارنة،مجلة�بن �دراسة �الرحمن �عبد �وطھ �ا��ابري �ب�ن �العر�ي �العقل �تجديد �إش�الية �من��، إل�ام،��ادي

  .585،ص2022،جوان�02،ع08العلوم���سانية�و�جتماعية،المجلد
�مقارنة،المرجع�_ 2 �دراسة �الرحمن �عبد �وطھ �ا��ابري �ب�ن �العر�ي �العقل �تجديد �إش�الية �من��، �إل�ام،��ادي �حواس بن

  .587ق،�صالساب

.588،صالسابقالمرجع�،بن�حواس�إل�ام،��ادي�من���_ 3
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همة التخلیق، لذا كان العقل المؤید أعقل العقول لأنه اهتدى إلى حقیقة الوجود وهي محبة بم

 .االله، ولأجل ذلك استحق صفة الكمال

مقاربة طه عبد الرحمن للممارسة الإسلامیة بمختلف أطیافها السالفة الذكر كان إلى الذاتیة  -

لتجربته الصوفیة لا للتجربة أقرب منه للموضوعیة، لأن وصفه للعقل المؤید هو وصف 

الصوفیة كما هي في الممارسة الإسلامیة لذا تغاضى عن كل الآفات التي وقعت فیها ،بل 

إنه وهو یبطل الدعاوى التي ألصقت بها، تغافل عن أهم دعوى وهي مخالفة طریقتهم لشرع 

حججه وأدلته االله في جوانب منها، مما نتج عنها بدعا وضلالا بلغ الكفر عند بعضهم، وحتى 

في إبطال دخول الآفة على العقل المؤید كانت مناقضة لواقع الممارسة الصوفیة من جهة، 

مستغنیة عن الشریعة الإسلامیة وأهم مصادرها الكتاب والسنة  من جهة أخرى وهي الأحق 

 1.بالاحتكام إلیها إذا كان بالفعل یرید نفع هذه الأمة

ة التصوف من موقع الهامش في الممارسة الإسلامیة إن محاولة طه عبد الرحمن في زحزح -

إلى موقع المركز حیث یصبح أكمل العقول وأقدرها على الإصلاح وتغییر واقع الحال، لم 

یتحقق إلا في نسقه الذي بنى علیه تراتبیة العقل، ولكنه في واقع الممارسة الإسلامیة سیظل 

لحیاة، وعلیه، فما أهمیة السند الفكري في موقعه لن یبرح عنه شبرا، لأنه بعید عن واقع ا

 2.والمنطقي للیقظة الدینیة إن لم یكن قادرا على التغییر في حال الناس والأمة؟

لم یستوف العقل المؤید جمیع شروط كمال العقل، بل العقل المسدد هو الأحق باستفائها  -

ة العلمیة ومعرفة المولى منه، لأنه یجمع بین العلم والعمل ولا یقطع الصلة بین موضوع الحقیق

عز وجل، ذلك أن القرآن أساسا یوجه العقل للتدبر في الكون حتى تتجلى له قدرة االله ویعرف 

عظمة ربه وهو أشد التزاما بشریعة الإسلام، كما أنه أقرب العقول في سلامة الزیادات واتساع 

                                                           
1
�مقارنة،المرجع�   �دراسة �الرحمن �عبد �وطھ �ا��ابري �ب�ن �العر�ي �العقل �تجديد �إش�الية �من��، �إل�ام،��ادي �حواس بن

  .587السابق،�ص

2
�الرحمن   �عبد �وطھ �ا��ابري �ب�ن �العر�ي �العقل �تجديد �إش�الية �من��، �إل�ام،��ادي �حواس �مقارنة،المرجع��بن دراسة

   .587السابق،�ص



 لث                                        مكانة العقل في الفلسفة الإسلامیةالفصل الثا

 

75 
 

كما هو الشأن مع العقل معرفته لأن اتساعه في حدود الشرع ویقینه لا اتساع الظن بلا حدود 

 ).التصوف(المؤید 

خلاصة القول في مقاربة الممارسة الإسلامیة  بأي منهج كان لابد من الرجوع فیها إلى  -

كتاب االله وسنة رسوله، فهي المرجعیة الأساسیة في أیة مقاربة، وإلا تصبح المقاربة مجرد 

ها حتما ستكون النتائج مناقضة تأویلات ذاتیة مصبوغة بأدوات ووسائل تدعي العلمیة، وحین

لمقاصد الدین، فهذا طه عبد الرحمن الذي جاء لیبني سندا فكریا بأحدث أدوات التنظیر 

المنطقي والعقلي یصل لنتائج متناقضة لا یصدقها واقع الممارسة الإسلامیة التي انطلق منها، 

العصر ومتطلباته، وهذا ولا  یُنتظر منها أن تُحدث تغییرا لأنها لا تقف على متغیرات هذا 

نتیجة استعانته بالعقل المجرد في بناء تراتبیة العقل  مع علمه بقصوره ،فانْ سلم نسق ترابیة 

العقل في بنائه المنطقي،فانه لم یسلم من التناقض مع المنطلقات التي تأسس علیها، وهي 

  1.الممارسة الإسلامیة التي لم یحدد زمنها ولا المقصود به

                                                           
1
�د   �الرحمن �عبد �وطھ �ا��ابري �ب�ن �العر�ي �العقل �تجديد �إش�الية �من��، �إل�ام،��ادي �حواس �مقارنة،المرجع�بن راسة

  .588السابق،�ص
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  خاتمة 

ـــام فـــي ـــیّن الدراســـة، هـــذه خت ـــا تب ـــي الحـــادة النقاشـــات أن لن  القدیمـــة العصـــور ســـادت الت

 لهــا كانــت المــوت، بعــد العقــل ومصــیر التفكیــر وعملیــة الإنســاني العقــل طبیعــة حــول والوســطى

 وقــــد العقــــل، عــــن رســــالته فــــي القــــدامى الفلاســــفة آراء باتبــــاع الكنــــدي قــــام. الواضــــحة أســــبابها

 العقـل حـول مذهبـه أن أیضًـا لنـا وتبـین. المسـتمرة الجـدالات تلـك تلخص قصة رسالته أصبحت

 لأرسـطو العقـل مـذهب وضـوح عدم ولعل. أفرودیسیوس أفكار وتأثیر أفلاطون تصورات یعكس

ــــي وشــــارحه ــــدي ذهــــن ف ــــى یعــــود الكن ــــأثیر إل ــــدرتهم والمتــــرجمین الســــریان ت ــــى وق  تلــــك فهــــم عل

  .النصوص

ــال العقــل هــي دراســتنا ترجحهــا التــي الأول العقــل حقیقــة إن  الرســالة، فــي ورد الــذي الفعَّ

 الـذین المحـدثین الفلاسـفة أفكـار مـع یتوافـق وهـذا المخلـوق، الأول للعقل محتملاً  الكندي ویعتبره

 هنــاك أن یُعتقــد حیــث قائمًــا، بالتقلیــد الحكــم یبقــى ذلــك، مــن الــرغم وعلــى. الموضــوع هــذا تنــاولوا

 إلــى بالإضــافة الثانیــة، إلــى الأولــى الحالــة مــن للانتقــال آلیــة وهنــاك بالفعــل، وآخــر بــالقوة عقــلاً 

 القـدامى الفلاسـفة تـراث فـي موجـودة المفـاهیم هـذه كـل. بـالقوة العقـل بـه یتأثر مفارق عقل وجود

  .الأفكار تلك بین وتوفیق ترجمة هو الكندي به قام وما

 للأرســطیة مشــوهة فلســفة فعــلاً  هــي العربیــة الفلســفة إن نقــول أن یمكننــا ذلــك، علــى بنــاءً 

 فلسـفتهم كتبـوا وقـد الیونانیین للفلاسفة مقلدین كانوا العرب وأن المحدثة، بالأفلاطونیة وممزوجة

 یتعلـق فیمـا معه نختلف ولكن الكندي، قالها التي العبارات نؤید بأننا ونعترف. العربیة بالأحرف
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 السـامیة، العربیـة العقـول فـي نقصًـا أو عیبًـا لـیس المقلـدة العقول تلك وجود وإن. المذهب بتعلیم

 أجــود فــي ووضــعوها الفلســفة إلــى بالإضــافة الأخــرى العلــوم اســتوعبوا العــرب لأن میــزة هــي بــل

 رینـان إرنسـت الفرنسـي المستشـرق وحتـى. والمنـاهج المواضـیع فـي الطرافة حیث من التصانیف

 أن نؤكــد ولــذلك،. وطریفــة خاصــة مــذاهب ذات الكــلام علــم فــي عربیــة فلســفة وجــود إلــى أشــار

  .تحیز أو تعصب دون النصوص إلى یستند والذي المقلد هو الأقلیمي المذهب

 تلـــك إلـــى أدت التـــي والتـــأثیرات الأســـباب لنـــا أظهـــرت قـــد الدراســـة هـــذه أن ومنـــه نســـتنتج

 القـــدامى الفلاســـفة تـــأثیر علـــى ركـــزت كمـــا. الكـــلام وعلـــم الفلســـفة مجـــال فـــي الحـــادة النقاشـــات

 والترجمـات النصـوص وتشـیر. علیهـا الیونـاني والتـأثیر الإسـلامیة الفلسـفة تشكیل في والمحدثین

 لـم العربیـة العقـول أن إلى یشیر مما والتصورات، الفهم في وتباینات توافقات وجود إلى المتاحة

 الخاصـــة بطرقهـــا الإســـلامیة الفلســـفة وتوجیـــه تطـــویر علـــى قـــادرة كانـــت بـــل مقلـــدة مجـــرد تكـــن

  .خصوصیاتها وتلقینها
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  ملخص الدراسة

هو عالم وفیلسوف إسلامي من العصور والذي أبو إسحاق الكندي هدفت الدراسة إلى معرفة 

یُعتبر الكندي واحدًا من أعظم المفكرین في الفلسفة الإسلامیة . الوسطى، ولد في القرن التاسع المیلادي

  .كان له تأثیر كبیر في تطویر فكرة العقل وفهمه في العالم الإسلامي. وعلم الكلام

العقل، یعتبر العقل جزءًا أساسیًا من الإنسان وقوة فكریة مستقلة قادرة على في فهم الكندي لمفهوم 

یعتقد الكندي أن العقل هو الذي یمیز الإنسان عن باقي المخلوقات . التأمل والتفكیر واكتساب المعرفة

  .ویمنحه القدرة على الاستدلال واتخاذ القرارات المنطقیة

ى المعرفة الحقیقیة والحقائق الأساسیة عن الوجود واالله من یؤمن الكندي بأن العقل یمكن أن یصل إل

ویعتبر الاستدلال المنطقي والتفكیر العقلاني أساسًا في التعرف . خلال استخدام العقل البشري والمنطق

  .على الحقیقة وفهمها

دي واستنادًا إلى فلسفة الكندي، یعتقد أن العقل البشري قادر على استیعاب وتحلیل العالم الما

یرى الكندي أن العقل یجب أن یستخدم بشكل صحیح وفقًا . والروحي عن طریق الاستدلال العقلي والتأمل

  .للمنهج العلمي والمنطقي للوصول إلى المعرفة الحقیقیة

Abstaract 

The study aimed to know Abu Ishaq al-Kindi, who is an Islamic scholar and 

philosopher from the Middle Ages, born in the ninth century AD. Al-Kindi is 

considered one of the greatest thinkers in Islamic philosophy and theology. He 

had a great influence in developing the idea of reason and its understanding in the 

Islamic world. 

In Al-Kindi's understanding of the concept of the mind, the mind is an essential 

part of the human being and an independent intellectual force capable of 

contemplation, reflection and acquisition of knowledge. Al-Kindi believes that 

the mind is what distinguishes man from other creatures and gives him the ability 

to infer and make logical decisions. 

Al-Kindi believes that reason can attain true knowledge and basic truths about 

existence and God through the use of human reason and logic. Logical reasoning 

and rational thinking are essential in recognizing and understanding the truth. 

Based on al-Kindi's philosophy, he believes that the human mind is capable of 

comprehending and analyzing the material and spiritual world through mental 

inference and meditation. Al-Kindi believes that the mind must be used correctly 
according to the scientific and logical approach to reach true knowledge. 

 


